


إلى خلّ الزمن الضائع صادق النیھوم، سلیل قورینا، الذي عجّلَ بالرّحیلِ عن عالمنا منذ ربع قرن،
  .لیقینھ بأننا بالوجود فقط نحن فانون، أمّا بالموت فإننا خالدون

 



 

 
  

   «شئـت أن أضیف أن سكّان ھذا الجزء من العالم »لیبیا﴿ ھم أربعة أجناس حسب علمي: 
اثنان منھما أصلیاّن في البلاد، والاثنان الآخران دخیلان: اللیبیون والإثیوبیون أصلیون،     في 

لیبیا، والفینیقیون والیونانیون دخلاء » 
   

ھیرودوت

 :التاریخ میلبومینا

   (4 - 197)

«وحیداً یحیا، ووحیداً یموت في الصحراء، فلا نعرف رؤى ھذا الإنسان، أو وصیتّھ الأخیرة.
عر وحده یستطیع أن یخترق عمق الصحراء، بسلطان شعاع الضوء، لیوقفنا شھود عیانٍ ولكن الشِّ

  «على حال إنسانٍ وحیدٍ، یلفظ أنفاس النزع الأخیر

جان بول

  ««مدرسة علم الجمال



«آورلید، إیھاك آورّید »[1] 

آنھي

(كتاب الطوارق الضائع)



 1   

في یومٍ مّا، من شھرٍ مّا، من سنةٍ مّا، من القرن السابع قبل المیلاد

السیرة كلھّا من إبداع رباّت الوحي اللائي ألھمن عرّافات المعبد فتخضخضن، وتمخّضن، وسفحت
بدَ، وھنّ یتشدّقن بمدیح أرض لیبیا، في زمن حمّى تحریض أھل المكان على ركوب شفاھھنّ الزَّ
البحر، والاستیطان في الأرض البكر الوحیدة التي تشھد موسماً أبدیاًّ یتقاسم فیھ الناس الأراضي،

لنیل نصیبھم من الوطن الذي كان منذ الأزل الملاذ الأخیر لكل طریدٍ، أو شریدٍ، أو عابر سبیلٍ
  .أضاع السبیل إلى الوطن

في حِمَى الشطر الشرقي من ھذا الوطن الأسطوري، في البرزخ الفاصل بین الصحراء والبحر،
اعتلى الشبح المدعو «یوساس» رأس السلسلة الجبلیة، لیستعید وصیة الزعیم «إیدكران» یوم

أعجزه زحف جیوش الدخلاء وابتلاعھم لأراضي القبائل، سیمّا في المرحلة التي تمّ فیھا اكتشاف
«الكنز المشؤوم» كما ینعت الزعیم عشبة «آسیار»، الملقبّة في رطانة الأغراب بـــ «سِلْفیوُم»،
فلم یجد سبیلاً لصدّ ھذا الغزو سوى طلب النجدة من «خفرع» المتربعّ على عرش مزر (مصر)

المجید: نجدة لم تفلح في ردع الزحوف، لأن حمّى طلب الكنوز كانت أقوى من سیوف الجنود،
فانتھت الحملة بھزیمة منكرة، كما انتھت انتفاضة القبائل ضدّ الدُّخَلاء، قبلھا بھزیمة مماثلة، فلم
یبق للزعیم سوى الاستعانة بالدُّھاة طلباً للحیلة، یقیناً منھ أن المكیدة وحدھا تستطیع أن تحقق ما
أخفقت في تحقیقھ أنصال الحدید. تلك كانت المذبحة التي رفقت بھ الحظوظ فلم یقدّر لھ أن یكون

فیھا شاھد عیان، وإلاّ لما أتیحت لھ الفرصة أن یشھد المذبحة التالیة التي قرّر فیھا الزعیم أن
یتنصّل من كل نجدة، واعتمد على النفس، فأنزل بالعدوّ ھزیمة سقط فیھا ما زاد على السبعة آلاف

محارب عدا الجرحى. ولكن ھذه الغلبة لم تحقق لھ نصراً برغم كل الھول الذي نزل بصفوفھم،
لأن القوة القابعة وراء البحور التي دفعتھم إلى الوطن في الماضي، وبثتّ فیھم روح الجشع لنیل

نصیبھم من أرض لیبیا السخیةّ، لیقیموا في رحابھا الكیان المدھش المسمّى «قورینا»، ما لبثت أن
زوّدتھم بالعون ھذه المرّة أیضاً، فتزاحمت على الشطوط السفن المحمّلة بجیوش الجند من جدید،

  .فیتجدّد النزاع مع أھل الأرض

قورینا إسمٌ مستعارٌ من «قور». وھي كلمة تعني في لغة اللیبیین «الصّلد» أي ذلك الكیان الجبلي
المكابر المنتصب فوق امتداد البحر الھاجع في الحضیض الذي اختاره أسلاف المستوطنین نواةً

لفردوسھم الموعود، كما تغنتّ بھ عرّافات معبد دلفى في وجھ كل من ارتاد رحاب المعبد تلك
الأزمان طلباً للنبوءة. عرّافاتٍ عرفن كیف یستدرجن الروّاد بصنوف المدیح في حقّ الفردوس

الموعود مبثوثاً في أوصاف مغریة مثل: «أرض الأحلام»، أو «الأرض السخیة التي تطعم



الیتامى بالمجّان»، أو «مرضعة الحملان»، أو «ملاذ كل شریدٍ فقد في الأوطان الملاذ». وھي
   معزوفةٌ لم تكن لتجد صدىً في آذان

أنُاسٍ أقبلوا على المعبد لاستجلاء حوائج أخرى لا علاقة لھا بالھجرة أو ارتیاد الآفاق، مثل الشقيّ
«باتوس» الذي أقبل على حرم الإلھ طلباً لمشورةٍ بشأن عطبٍ في اللسان، لیكون أنسب ضحیةّ

للقیام بدور رسول المجھول الذي سخّرتھ الآلھة لیضع حجر الأساس للفردوس الموعود على
أرض لیبیا. ولم تجُدِ محاولات «باتوس» المستمیتة في التنصّل من قدره، على طریقة كل الرسل
في الفرار من نبوءةٍ ھي في عُرفھم دوماً وزرٌ ثقیل، لأنھ كان یجد نفسھ في كل مرة مكبلاًّ بمشیئة
القدر، ولم یجد مفرّاً إلاّ الاستسلام أخیراً والذھاب في أول حملة لتوطین أھل یونان على الشاطئ

الجنوبي لبحر لیبیا، لینال لقب «باتوس الأول» مكافأة لھ على قصب السبق، واعترافاً بفضلھ كأوّل
.«ملك على المستوطنة «قورینا

في عھد «باتوس» ھذا قام العھد مع القبائل بزعامة «إیدكران الأول» الذي قضى للمستوطنین
المقام في حدود یابسةٍ حرّم اجتیازھا نحو الشرق أو الغرب أو الجنوب لمسافة تزید على الثلاثة
أیام سیراً على الأقدام، ولكن خَلفَ «باتوس الأول» الملقبّ باسم «أركسیلاي» ما لبث أن نقض

دام وسال الدم لأول مرة بین العھد بالسماح للمھاجرین بالانطلاق في عمق البلاد فوقع الصِّ
  .الفریقین

ولكن الشائعات التي تحدّثت عن عشبة الشؤم، المسمّاة سِلْفیوُم، كسبب لھذا النھم للاستحواذ على
مزید الأرض، لم تنتشر إلاّ في المرحلة التي تلت الحرب الكبرى الأولى، ویقال في أوساط القبائل
إنھا السبب الذي غذّى الحرب الكبرى الثانیة التي حصدت من جیش الاحتلال السبعة آلاف مقاتل،
دون أن تكسر شوكتھم، أو تجبرھم على الجلاء، لأن مفعول الحصول على أكبر نصیب من عشبة

  .السوء، كان في یقین القوم أقوى مفعولاً حتى من الموت

یوساس لم یملّ في سرّه تردید وصیةّ الزعیم یوم استدعاه لحضور محفل العقلاء: «لا یجب أن
تنسى أننا ندافع الیوم عن آخر شبرٍ من أرضنا، وقد دعوتك لا لتشارك ھؤلاء المكابرین البلھاء

جَدَلھم العقیم حول ما یلزم وما لا یلزم، ولكن لأنك أعرف الناس بھذه الأرض وخبایا ھذه الأرض،
ومن وقف على سرّ الأرض وحده یستطیع أن یھتدي إلى حیلة یستطیع أن یبارز بھا خبث الدسیسة

  .«!التي یتخّذھا الأغراب الیوم ذریعةً لامتلاك الأرض

ھو أدرى الناس بالأرض وبخفایا الأرض؟



یا لھ من حُسن ظنٍّ بمواھب شخصھ المسكین الذي لا یدري جناب الزعیم مدى حاجتھ إلى أتفھ
نصیب من مواھب أغبى دابةّ في قطیع أنعامھ سیمّا إذا تعلقّ الأمر بسرّ الأرض وما یخفیھ جوف
الأرض. فأن یتطاول في الأرض، لیشقّ بفأسھ بطن أمّھ الأرض، طلباً للقوت، فتلك خطیئة الحظّ
الذي أضاع بھ السبیل یوماً لیجد نفسھ مقطوعاً في واحة، وعلیھ أن یحصل على قوت یومھ بعرق

جبینھ إذا شاء ألاّ یھلك جوعاً. أم أن الزعیم أراد أن یقول إن معرفة خفایا الأرض رھینة التنقلّ في
أرباع الأرض؟ أیعُقل أن یكون التیھ في ربوع الأرض فطنةً كافیة لمعرفة سرّ الأرض إلى حدٍّ

   یجعل زعیماً یحُسن الظنّ

بمن لم یجد ما یفعلھ بنفسھ في ھذه الأرض سوى احتراف الرعي فیرفعھ إلى مصاف كھنة الزمان
الذین یستطیعون منازلة مجھول الأرض الذي دسّ في بطن الأرض البذرة التي أبدعت نبتة كـ

آسیار اللئیم لیكون الطعم الذي استجلب الأغراب لیستبیحوا بكارة الأرض؟

تساءل یوساس مراراً، ولكنھ لم یجد مفرّاً من تلبیة نداء الزعیم، لا لغرورٍ في نفسھ، ولكن لأنھ لم
یشأ أن یخذل حسن ظنّ إنسانٍ في مركز جلالة الزعیم. حسن ظنٍّ ما لبث أن تحوّل في یقینھ

ً إحساناً، فاستعاده وھدھده حتى تحوّل بمرور الزمن إحساناً. والإحساس بالإحسان ینقلب ھاجسا
ألیماً، ینقلب دَیْناًَ یستوجب دفع المكوس، اعترافاً بالإحسان. ھذا كان سرّ ھوسھ بھذه النبتة الشریرة
التي اكتشف الأسلاف مفعولھا الخبیث فتولىّ أمرھا كھنة القبائل قبل أن یستصدروا في حقھّا حكم

  !التحریم

نبتة اختارت الصحراء مھداً، أم اختارتھا الصحراء لنفسھا، لتكون لھا في عزلتھا أحجیةً، في وقتٍ
كانت فیھ الصحراء لأبنائھا قدراً اختارتھ لھم، ولم یختاروه لأنفسھم، فاندسّت بین نباتاتھا الشحیحة
شاحبة اللون، ھزیلة الساق، معتدلةً طولاً وحجماً، بلا جمال، أو خصال، أو میزة أو صفات یمكن
أن تنمّ عن إغواء، كأنھا بھذا الجرم البائس تتنكّر لحقیقتھا، أو تنفي عن نفسھا الطبیعة المشؤومة

التي تسري في أوراقھا سمّاً زعافاً. فكم مرّة اجتثھّا من جذورھا وتفحّصھا بین یدیھ، باحثاً في
أوراقھا أو سیقانھا عن سرّ القوّة الجنونیة المخفیة في سائلھا إلى الحدّ الذي یطیح بأعتى الأنعام

  !فتتعثرّ في سعیھا، وتلفظ الرغوة من فمھا، قبل أن تسقط أرضاً وھي تحشرج بأنفاس النزع الأخیر

كان في بعض الأوقات یناجیھا. كان یسائلھا. یستنطقھا بصوتٍ عالٍ مستجدیاً أن تبوح لھ بسرّھا.
وفي مرّاتٍ یتحسّسھا. یلثمھا كأنھا بین یدیھ معشوقة تتمنعّ وتتدللّ ولا تنوي أن تستسلم بلا ثمن

  !مثلھا مثل الأنثى، لأن الأنثى وحدھا لا تھب نفسھا بالمجّان أبداً

وقد دفع بھ الفضول مرّة شوطاً أبعد فقضم منھا ورقةً مستطیلةً باھتة استبقاھا في فمھ لحظات
وانتظر. انتظر الأمر الجلل. انتظر أن یعصف بھ مارد الخفاء، أو تتزلزل بھ الأرض، أو أن تطیح



بھ السماء بصاعقة، أو یتلاشى فجأة من ساحة الصحراء، ولكن الصحراء لم تبتلعھ، والسماء لم
تتخطّفھ، والمارد لم یعصف بھ، كل ما استشعره في تلك الوقفة الآثمة ھو القشعریرة. قشعریرة

تحوّلت مسّاً. والمسّ انقلب حمّى. حدث ذلك قبل أن یستطعم النبتة. قبل أن یطبق فكّیھ لیسحقھا بین
أسنانھ. فكیف إذا تجاسر ومضغھا مضغا؟ً كیف إذا سال منھا السائل، وسرى في اللعاب سمّھا؟

  .تزعزع برعدة، ولفظھا من فمھ

ولكن ھل استسلم؟

   !ھیھات! كان الإغواء في حرفھا أعظم سلطاناً من كل ألم، ومن كلّ قصاص

والسبب؟ السبب ھذه المرّة كان الإحساس بالعار! فكیف یستطیع أن یدّعي البطولة في نجوع القبائل
إذا خاف أن یقتحم باب المجھول المحشور في قمقم نبتة مجھولة لمجرّد أن الأوصیاء على ناموس
الأجیال سنوّا في شأنھا ختم التحریم؟ كیف یخطف قلوب الصبایا، أو یتباھى في حضرة العذارى،

إذا أدبر أمام بعبعٍ نصّبھ الأسلاف فزاعةً مبثوثةً في عشبة شقیة اسمھا آسیار، دون أن یذھب بنفسھ
لیجرّب حظّھ في اكتشاف حقیقة البعبع؟

لن ینسى أبداً كیف خرج في غزوة للمراعي یوماً لاستجلاب عینّة من روح الغول؛ لأن الحصول
على النبتة لم یكن عملاً ھینّاً، لا في تلك الأیام، ولا في أيّ یوم. فنموّھا رھین مواسم استثنائیة،

ترتوي فیھا الصحاري بمیاه أمطار خریفٍ مبكّر، أو میاه أمطار ربیعٍ متأخّر. ولیست كل أمطار
أیضاً، ولكنھا الأمطار ذات المزاج الجنوني التي تنھال بغزارة كأنھا تجلد الیابسة جَلداً، مصحوبةً

بثالوث: الریاح والرعود والبروق. ولمّا كانت الأرض جنیةًّ ماكرةً ألھمت حتى الزواحف أو الطیر
كي یبدع في اختیار الحصون التي یخفي فیھا صغاره أو بیوضھ، بعیداً عن الأنظار، فلیس لھا أن
تحتار في أمر إخفاء كنوزھا أیضاً إذا كانت ھي أمّ الحِیلَ التي ألھمت الكائنات الحیلة. لھذا السبب

اختارت الأرض یبیساً ذا طبیعة مختلفة، لیكون عشّاً یحمي فاكھتھا النفیسة! وھو یبیس طینيّ،
غلیظ، أحمر الأحشاء، یعتلي ھامات بعض المرتفعات، أو یتشبثّ بقیعان بعض الشعاب المسالمة،

  .على طول المدى الصحراوي المتاخم لشریط الشمال

من أحد ھذه المواقع المنیعة انتزع یوساس فاكھتھ في تلك الرحلة، ونزل الحضیض كي یجرّب
  .حظّھ مع التنیّن

  ..تأھّب طویلاً قبل أن یقتحم الحرم، ویحطّم ختم التحریم



التقم حفنة أوراق دفعة واحدة، ولكنھ لم یستبَْقِھا في فمھ وینتظر كما في المرة السالفة، بل طحنھا
بأسنانھ وشرع یمضغ. مضغ بلا تردّد. مضغ. مضغ، إلى أن استشعر رحیق العشبة یدرّ السائل،

  .المشوب بمرارة، ویندفع لیتماھى مع اللعاب

لم یستشعر قشعریرة ھذه المرة، كما لم یحترق بالحمّى، ولكنھ أحسّ بخدرٍ لئیمٍ یزحف ببطء مع
؟ تسلیم؟ أم أنھ.. اختلاط الرحیق بالرضاب في فمھ لیستولي على كل عضوٍ في جسده. لذّة؟ تخلٍّ

غیاب؟

ربمّا كان غیاباً، وربمّا وَجْداً من الجنس الذي یستولي علیھ إذا تمادى الحنین المستفزّ بنغم اللحون
فیشتطّ ویسبح في رحاب الرؤى السماویة. ھذه المرة سرح أیضاً في ساحات الرؤى السماویة، وفي
مداراتٍ أبعد من منازل وطن الرؤى السماویة. لا یستطیع أن یجزم الیوم، ولا في أي یوم، كم من
الزمن استغرقت ھذه الشطحة، ولكن ما لم ینسھ أبداً ھو الشحنة الناریة التي التھبت في جوفھ تالیاً،

لیفزّ من المكان بقفزة خرافیة، وینطلق. انطلق فلم یلامس بقدمیھ الأرض، كما خُیلّ لھ لحظتھا،
لیدرك یقیناً أنھ لا یعدو، ولكنھ یطیر، یطیر، یطیر، إلى أن اختفت من الدنیا الصحراء واختفى ھو

  .من دنیا الصحراء

لا یدري ماذا حدث بعد ذلك. كل ما یعلمھ أنھ، عندما استیقظ من الغیبوبة، وجد نفسھ طریح أرضٍ
لم یعرفھا، مبلبلاً، ومشوّشاً وخائر القوى، وناسیاً حتى اسمھ. ظلّ یستلقي على ظھره، محدّقاً في
الفراغ ببلاھة، محاولاً قدح الزند في ذاكرةٍ مشلولة كي یستجلي ماذا حدث، ولكن عبثاً. أعجزه

الزند، وخذلتھ الذاكرة فانتابھ یأسٌ مُخزٍ، فاستسلم وغیبّھ النعاس. لم یدرِ كم استغرقت نومتھ، ولكنھ
عندما استیقظ شعتّ الذاكرة بقبسٍ ضئیل رغم ھیمنة الظلمة. ولكن القبس في الذاكرة تسللّ من

موقعھ في الذاكرة البائسة لیخترق ظلمة المكان بسھمٍ نحیلٍ من نور. لحظتھا دبّ فیھ دفءٌ كالإلھام.
إلھامٌ انساب بھ، أو فیھ، وئیداً، مخاتلاً، موحیاً بما یضمر أكثر من إیمائھ بما استظھر، إلى أن

استوقفھ أمام فم مغارةٍ عمیقةٍ قرأ على صلدھا الأخرس مخطوطاً محفوراً برموز اللغة المنسیةّ
  !عرففیھ مخلوقاً اسمھ: یوساس

عندما عاد على عقبیھ باحثاً عن الوطن الذي انطلق منھ یوماً، لیھتدي إلى المكان بعد عناءٍ وجیع،
استقبلتھ النجوع بحفاوة استھجنھا. ولكن الرعاة حدّثوه فقالوا إنھم فتشّوا الصحراء كلھّا لأمدٍ
استغرق الأسابیع، وعندما فقدوا الأمل نصبوا خباء المأتم، لأنھم أیقنوا أنھ ربمّا جُنّ، فانتھك

  !الناموس والتھم عشبة الجنّ
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وصیةّ الزعیم الموجعة سبقتھا وصیةّ أخرى یوم أخذه من یده وسرح بھ في الفلوات نھاراً كاملاً،
قبل أن یكشف لھ عن نیتّھ في الاحتیال الطفولي على أفواجھم التي ظلتّ تتدفقّ في سبیل الغرب بلا
توقفّ، فقال: «اخترتك من بین كل الدھاة لتكون لھم دلیلاً، ولكنھ الدلیل الذي كُتب علیھ أن یضللّ.

ضللّھم لئلاّ یھتدوا في طریقھم إلى أراضینا الخصبة، فیقیموا فیھا، لیصیروا لنا فیھا وتداً، وفي
  .«!الوطن سادةً

سخّر لھ ثلاثة فرسان لیكونوا لھ عوناً في عبور المسافة التي ستنطلق من مشارف «برقا» بعد
أیام. في الطریق إلى ھناك استرجع سیرة العشبة الشقیةّ التي غَدَت فجأة غصّةً في حلق الوطن.
فالدُّخلاء جرّبوا مفعول النبتة على الجیاد المستخدمة في السباق. ویقال إنھم لم یكتشفوا مفعولھا
السحري إلاّ في حلبة السباق. ثم استغلوّھا تالیاً في حفلات المجون بسبب فعالیتھا في ممارسة

الفحولة مع غانیاتھم اللاتي یروقھم أن یصفوا شبقھن فیقولوا إنھنّ بلا قاع. ولكن الھوس الحقیقي
بالعشبة لم یبدأ إلاّ یوم سوّقھا الخبثاء كتریاقٍ لكل الأمراض، بل والدواء الشافي لوباء المخلوق

  .الفاني وھو: الشیخوخة

بعدھا عمّت الحمّى الصغار والكبار، الرجال والنساء، فانتشر الخلق في السھول المجاورة في
حملاتٍ جماعیة لجني المحصول النفیس الذي صار، منذ تلك الحقبة، یباع في أسواق قورینا وبرقا،

  .وعبر إلى الجزر، قبل أن یقتحم أبواب حاضرة الزمان الھاجعة على شواطئ الیمّ في الشمال

حمّى البحث عن آسیار، أو سلفیوم، برطانة الأغراب، غذّت النھم إلى الأرض فتدافع القوم شمالاً
في أفواج. لیس ھذا وحسب، ولكن مرسوماً ما لبث أن صدر في عھد أركسیلاي الأول قضى
بتحریم تداول العشبة وجعل تسویق الكنز ثروة وطنیة بیعھا حكر على جلالة الملك وحده. ولم
یمضِ وقت طویل على ھذا المرسوم حتىّ غزت الأسواق مسكوكة ذھبیة متوّجة بصورة الملك

جالساً برأس مطوّق بأوراق النبتة الأسطوریة بدل إكلیل الغار، ممسكاً بربطة أخرى بیده الیمنى
إمعاناً في وصم سیمائھا بالقداسة، ممّا استنزل فیھا قوّة شرائیة خیالیة. وقد حالفھ الحظّ فوقع بصره
على العملة في ید أحد التجّار مرّة، فتأمّلھا ملیاًّ مفتوناً بجمال الصنع، ولكن الرجل كشّر في وجھھ

بشراسة بلسان حالٍ یقول إن مشاھدة العامّة لعملة كتلك تجدیف في حقّ الملك، وفي حقّ الآلھة التي
  !خلقت الملك، لأن ثمن مسكوكة واحدة یكفي لشراء صفّ رجال على شاكلتھ

أمّا «برقا» التي وقف على مشارفھا لاستجلاب القطیع الخارج في غزوة صید الكنز النفیس فقد
شیدّھا شقیق أركسیلاي الذي فرّ من وجھ شقیقھ بسبب النزاع على العرش، ولكن الملك لاحقھ



بالجواسیس لیكتم أنفاسھ بأیادیھم في عقر داره التي اختطّھا لتكون لھ عرشاً بدیلاً لعرش قورینا في
   منتصف الطریق زمن فراره. وقد أطلق علیھا اسم «برقا» تیمّناً بالطریق، لأن

برقا» في لغة السكان الأصلیین إنمّا تعني «الطریق». وقد بدأت تنتعش وتنمو في الأعوام»
الأخیرة بفضل قربھا من مراعي الكنز النفیس حتىّ نافست في العمران، وفي تعداد السكان، قورینا

.الأمّ. وھو ما ضاعف حقد الملك على المدینة وعكّر صفو العلاقة بین المستوطنتیَن

  .خارج أسوار المدینة وجد ترجمان القوم في انتظاره

كان في قامتھ مارداً، ببشرة صافیة، وسیماء تنضح بالعافیة. قال إن اسمھ «آغافون»، أتقن الرطانة
المحلیة بفضل وقوعھ أسیراً في عھدة إحدى القبائل في إحدى المعارك التي لم تنقطع منذ نزل

  .«ضیفاً على المستوطنة قادماً من جزیرة «ثیرا

لاحظ یوساس كیف ضحكت في الرجل السیماء عندما استقبلھ مرحّباً، فاستبشر، لأنھ آمن دوماً أن
الإیماء الخفيّ، الذي قرأ فیھ دوماً طفولةً، ھو الذخیرة التي لا تقدّر بثمن في ملامح أي رجل،

والضحكة المكتومة في وجھ الترجمان بشارة. لم تھللّ في الرجل السیماء وحدھا، ولكن ھللّ فیھ
ً   :اللسان أیضا

  !یسعد التائھ الأبدي «أولیس» أن یلتقي الدلیل الذي سینتشلھ من ظلمات الحضیض السفلي

  :ثم تضاحك ببراءة وھو یضیف

نحن لا نحسن القول، بل لم نكن لنحسن الحیاة، ما لم یھرع لنجدتنا ھومیروس؛ لأن الإلیاذة
  !ناموسنا، تماماً كما كان «آنھي» ناموسكم

أدھشھ أن یتحدّث سلیل أغرابٍ أقبل بالأمس القریب من أوطان المجھول القابعة وراء البحار عن
أمرٍ حمیمٍ، وفوق كل شيء محاط بمراسم التحریم، كما ھو الحال مع الناموس المفقود «آنھي»، بل

ربمّا لم تكن الأجیال لتحیطھ بمثل ھذه الھالة الكثیفة من السریةّ لو لم یكن مفقوداً. ولكن مجرّد
ورود ھذا الاسم المقدّس على لسان إنسان الأغراب مسّ في نفسھ وتراً سحریاًّ ترجم إحساساً یقول

إن الغرباء أیضاً أناسٌ یستطیعون أن یؤمنوا بوجود الناموس، ویستطیعون أن یعترفوا بوجود اللوح
الأسطوري المفقود «آنھي». وھو ما سیعني أنھم یستطیعون أن یفھموا، ویفكّروا، ویطلبوا

الصواب، إذا أخطأوا، من خزنة الحكمة المخبوءة في الألواح المنسیةّ مثلھم في ذلك مثل قومھ



تماماً. ولیس لھ أن یقف في وجھ جموعھم التي لم تكن لتھجر قدس الأقداس المسمّى وطناً لو لم
  .تدفعھا الحاجة: الحاجة إلى القوُْت، أو الحاجة إلى الأمان، أو الحاجة إلى النجاة من الوباء

لقد استشعر إثماً عمیقاً في طریقھ إلى المكان. إثم الذھاب لجلب أغرابٍ جاءوا لیستبیحوا أرضھ.
إثم العمل دلیلاً لقومٍ جاءوا لیفتضّوا بكارة وطن! لم یكن ذلك إحساساً بالإثم وحسب، ولكنھ إحساسٌ

بإثمٍ مجدوح بالعار، بل بأشنع أجناس العار. ولكن.. ولكن مزحة ھذا الضیف في شأن الناموس
  !ھوّنت في قلبھ الحریق، وأیقظت فیھ ما كان لھ دوماً قرون استشعار: الفضول

في تلك الوقفة، قبل أن یأمر «آغافون» رجالھ بالانطلاق، لاحظ وجود مخلوقٍ صغیر، یتخطّى
وراء قامة الترجمان، متشبثّاً بتلابیب ثوبھ الفضفاض، ظلّ یسارق إلیھ النظر خفیةً طوال حواره
ً مع الرجل. كانت تلك طفلة لم تجتز عتبة الاثني عشر، أو الثلاثة عشر عاماً، ترتدي ثوباً جلدیا

زاھیاً، مطرّزاً في الحواشي بحباّت الخرز التي تجسّم رموزاً شبیھةً برموز الربةّ «تانیّت». كانت
تبتسم لھ في كل إطلالة، ثمّ تعود فتتوارى خلف قامة الرجل. ابتسم لھا أیضاً في إطلالة تالیة،

  :وعندما لاحظ «آغافون» الاستفھام في عینیھ تطوّع بإیضاح

ھذه «ثیراسین» ابنة أختي. اخترنا لھا الاسم تیمّناً بجزیرة «ثیرا» وطننا الذي أجبرتنا الآلھة على
  .تركھ دون أن ندري أي خطیئة اقترفنا في حقھّا

  :طأطأ. في السیماء غاب الصفاء واغترب في الوجھ إیماء الطفولة، قبل أن یضیف

لا أحد یدري أي بلاء ھو أن یضطر الإنسان لھجر الوطن. الآلھة وحدھا لا یجب أن تجھل ما
معنى أن یحیا الإنسان بلا وطن، لأنھ القصاص الذي لا تشتریھ آثام السلف مھما عظمت. أعرف

أن منطق الآلھة منطق یختلف عن منطق الأمّة الفانیة، وأعرف أن حُجّتھا أقسى من أن یعترف بھا
  !البشر، ولكني أعرف أن الحكم الغیابي جرمٌ غیابيّ في حقّ الجاني

شیعّ نحوه سحنة شاحبة ممھورة بالختم الوحید الجدیر بأن تتلا الصلوات من أجلھ: الإحساس
  :بالجور

أھلك لا یدرون أننا نزلنا أرضھم تلبیةً لنداء إلھ المعبد، لا تلبیةً لرغبتنا، ولو علموا حقاً لما رفعوا
  !الأنصال في وجھنا

  !منطق الرجل شلّ لسان یوساس في وقفة ذلك الیوم، لأنھ أیقظ فیھ نقطة ضعفھ القدیم: الشفقة



الشفقة ھي المرض الذي لم یعترف یوماً لا بحجّة عقل، ولا بحقیقة مترجمة في حرف منطق،
ولھذا كانت السلطان الأقوى من كل سلطان، وإلاّ لما استسلم في حضرتھا الجبابرة. في تلك اللحظة

  :انتشلھ قدوم امرأة لفظھا جوف الحصن قدّمھا لھ «آغافون» قائلاً

  !«ھذه أختي «سیراس» أمّ الشقیةّ «ثیراسین

  :حیتّھ الأخت بإیماءة فاتنة، فأضاف الأخ بلھجة ذات معنى

«سیراس» أرملة! قتُل رجلھا في حرب السبعة آلاف شھید، آمل ألاّ تكون أحد أبطالھا حتى لا
  !تتوھّم أنكّ قتلت رجلھا

حشرج بضحكة، في حین أمسكت المرأة بید ولیدتھا قبل أن تدبر. أدبرت فتابعھا وھي تدبر. امرأة
فخمة، ممتلئة، ثریةّ البدن، مكابرة القامة، تتفلتّ خصلات شعر ذھبیة من العصابة التي تحكم

الطوق حول رأسھا. لاحظ كیف استدارت عند باب السور لتھدي لھ نظرة. الصبیة أیضاً التفتت
  :«وھي ترطن بكلام، وتشیر نحوه بسبابتھا. في الجوار جعجع صوت «آغافون

ألا یروق الفارس أن یغتنم الحسناء التي ترمّلت بحدّ سیفھ؟ ألم تكن الحروب ھي التي سنتّ
الناموس الذي یقول إن قدر امرأة الفارس المھزوم، أن تنام في مخدع المنتصر الذي قتل رجلھا؟

  .عاد یختنق بحشرجتھ التي لا تتناسب أبداً مع سیماء الصفاء في وجھھ

  :فأجابھ قائلاً

إذا قبلت العرض، وشاركت امرأة الأغراب مخدعي، فلمن سأترك بنات جلدتي؟

  :تضاحك الترجمان مرّة أخرى. مازح بخبث

لیس لك أن تخشى على بنات جلدتك بوجود التریاق! بوجود بلسم كـ سلفیوم سوف تحتاج كل لیلة
  !إلى سرب نساء في المخدع

  .عاند ضحكتھ المكتومة قبل أن یستدیر لیأمر الأعوان بحلول ساعة الانطلاق
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في الطریق إلى مراعي الغرب تحدّث «آغافون» فقال إن أكثر من ثلاثة أرباع نساء المستوطنات
فقدن رجالھنّ في حرب السبعة آلاف شھید. وعندما استفھم منھ عن سبب زھده في اختیار قرینة
في مثل ھذا المرتع السخيّ أجاب ضاحكاً أن سبب عزوفھ إنمّا یكمن في كثرتھنّ، لأن الرجل في

ھذه الحال لن یختلف عن تیس الماعز الذي یفضّل أن یتنقلّ بین قطیع الإناث في المرعى، على أن
  !یجد نفسھ أسیر أنثى واحدة في المربط

في الأمسیات التي تعقب حطّ الرحال، واستسلام أھل القافلة للاسترخاء، یروق الرجل أن یستلقي
بجواره بعد تناول طعوم العشاء، لیناجي النجوم ویتجلىّ. قال إنھ محظوظ لأنھ استأسر لفارس من

قبیلة «ناسامون» نزل بھ واحة «أوجلھ» لیستخدمھ في استصلاح الأرض، والقیام بشأن زروع لھ
ھناك. وقد وقع في حبّ امرأة ناریة أقل ما یمكن أن توصف بھ أنھا جنیّة. ولكنھا ما لبثت أن

كشّرت في وجھھ باحتقار ورفضتھ یوم ارتكب خطأً ممیتاً واعترف لھا بأنھ أسیر، لأن الأسیر في
عرف القبیلة أحطّ شأناً من عبد! لأن العبودیة، في یقینھا، ذلّ الجسد على سبیل المیلاد، أمّا الأسر

  .فھو ذلّ الروح أیضاً إلى جانب ذلّ الجسد، لأنھ ولید الجُبن

رفضتھ قریناً، ولكنھا أحسنت إلیھ أسیراً، لأنھا لم تتردّد بعد ذلك في أن تفعل المحال كي تدبرّ لھ
حیلة للنجاة من الأسر. وھو ما لم تكن لتفعلھ أبداً فیما لو لم تعلم حقیقة وقوعھ في الأسر لأنھ لن

  .یكون في نظرھا عبداً آنئذٍ، كما اعترفت في اللیلة التي سبقت الفرار

سكت الترجمان أمداً. سرح في رحاب ثوب العجب المعتم، المرصّع بنثار الجوھر، المطروح في
الأعالي كحجاب أبديّ سخيّ بلا بدایة، وبلا نھایة، غامضاً في وجوم اللیالي، واعداً في مرح

النھارات، فلم یجد المرید الملقى على طین الأسافل سبیلاً للتعبیر عن عجزه، وعن شجنھ سوى
البیان الخجول المبثوث في حرف التجليّ: «فقدتُ الحبّ في ذلك الیوم، ولكني لم أتخیلّ أنيّ بفقد

  .«!الحبّ سأنال الحریة

  !الحریة

الحریة من سجنٍ اسمھ الواحة ھو الخلاص الذي عرفھ یوساس یوماً، لأنھ سبق ووقع أسیراً في
قبضة ھذه الجنیةّ أیضاً. كل ما ھنالك أنھ سبق إلیھا بمشیئة قدر، لا بمشیئة بشر، كما ھو الحال مع
الترجمان. كم بلغ من العمر في ذلك العام؟ ستةّ أعوام؟ أم سبعة أعوام؟ أم أنھا أكثر؟ لا یدري. من

أین لھ أن یدري إذا كان القوم أنفسھم لا یدرون یقیناً، لأنھم إن اعترفوا بوجود الفصول، إلاّ أنھم
أنكروا وجود الأعوام ما لم یتوّج حلولھا مصاب جسیم كنشوب حرب، أو نزول جدب، أو حلول



وباء، أو ھجوم طوفان، أو وفاة حكیم أو زعیم أو بطل. یلتئم محفل العقلاء في اللیالي التي یكتمل
فیھا القمر بدراً لتبدأ الصلاة. تبدأ صلاة استجواب الذاكرة لاستخراج شھادة المیلاد. یوساس إیوا

   آوتاي

وان الزمّة تاتزّارت (یوساس انبثق عام المحنة الأولى)، أو: یوساس إیوا آوتاي وادیبا آمغار وان
أمزّاغ (یوساس انبثق عام وفاة زعیم القبیلة). والشقيّ بالطبع ھو مَنْ بخلت علیھ الأقدار بشھادة

میلاد فلم ینبثق لا في عام محنة، أو الجدب، ولا في عام وفاة زعیم القبیلة أو بطل الحرب، ولا في
عام طوفان أو وباء. إنھ في ھذه الحال لم یولد، لأن أعواماً یسود فیھا السلم، وینعم فیھا الناس

بالبحبوحة، ویتمتعّون بالعافیة، ولا یھلك فیھا زعماء القبائل أو أبطال الحروب، لیست أعواماً، ھي
في ناموس القوم زمنٌ ضائع، لأن الناس لا یحسّون بوجودھا بسبب غیاب الألم. لأن الناس في
مسیرتھم الفانیة لا یعترفون إلاّ بالشدائد، ولا یخجلھم أن ینكروا الزمن المسالم، الزمن الحمیم،
الزمن الودیع الذي لا یقُبل لیطَعن بالحراب. الناس لا یعترفون إلاّ بالزمن المعادي. أمّا الزمن

المسالم فھو زمنٌ بلا ھویة. زمنٌ بلا اسم. زمنٌ لقیط. زمن اللازمن. وھو قدر كل مَن عبست في
وجھھ الحظوظ وتزامن نزولھ من بطن الأمّ مع وجود فسحةٍ ھیمن فیھا الزمن الآمن، الزمن اللقیط،

لأن الولید في ھذه الحال ستصیبھ عدوى ھذا الزمن، وسوف ینال اسماً، ولكنھ سوف یفقد بالمقابل
ما ھو أنفس من الاسم: سوف یفقد فحوى الاسم. سوف یفقد تاریخ الاسم. سوف یفقد شھادة الوجود.

كم مرّة تناطح الأشیاخ برؤوسھم في الخلوات تحت ضیاء البدر لیستنطقوا الذاكرة العصیةّ علھّا
تجود علیھم بعلامة في الأیام الخوالي تصلح حجّةً لاستخراج شھادة میلاد؟ تناطحوا مراراً،

وغمغموا بصلواتھم كثیراً، لأن ذاكرة الزمن الآمن كانت ختماً مطلسماً، رقعةً ممحوّةً، نسیاً منسیاًّ،
رغم حداثة العھد، فبخلت على القوم بالعلامات الخبیئة في بطن الزمن الأبعد، الزمن الأبعد الأسبق

.على زمن المیلاد، للاستدلال بھا على عام المیلاد، ولكن الأمد الأقدم عھداً امتنع أیضاً، فیئسوا

یئس القوم، ولكن القدر لم ییأس، لأنھ ما لبث أن تولىّ الأمر بالإنابة عنھم فاستخرج لھ شھادة
میلاد. شھادة میلاد مختلفة في الاسم وفي الفحوى، لأنھا شطبت شھادة المیلاد من بطن الأمّ،

وسطّرت شھادة أخرى بالمیلاد من بطن الألم. بطن الألم ھو بطن القدر. بطن الألم ھو بطن ربةّ
الأرباب «تانیّت» التي حكّمت في شأنھ الصحراء وحدھا لتكون لھ أمُّاً سیمّا بالنسبة لمخلوقٍ مثلھ

ً   .لم یعرف لنفسھ أمّ بطن، لأن أمُّ البطن اختفت من رحاب الصحراء قبل أن یتبینّ لھا وجھا

لم یفلح في إجبار الذاكرة على البوح تفصیلاً، ولذا ظلّ المستھلّ الذي قطع بھ السبل مجھولاً. قیل
إن الجداء التي خرج بھا إلى المرعى المجاور استدرجتھ بعیداً، وروى آخرون أن أھل الخفاء

الخبثاء الملقبّون في ألسنة القبائل باسم «آلھینن» (الجنّ) ھم من اختطفھ في نیةٍّ لاستبدالھ بسلیل من
طینتھم، ولكن قوى مجھولة أخرى تدخّلت في آخر لحظة فأفسدت خطّتھم. تدخّل رسول الربةّ
وانتزع منھم ودیعتھ، لأن ربةّ الأرباب اختارت لھ مصیراً آخر. اختارت لھ أمُّاً أخرى عندما



استودعتھ بطن التیّھ، لتلده سلیلاً بھویةّ أخرى ھي ھویةّ بطن التیّھ. ففي التیّھ وحده تختفي الأنساب،
   وتتبدّد شھادات

.المیلاد، وینقطع حبل السرّة بكلّ ما حسبھ المخلوق في دنیاه ملاذاً

  .لا ینسى أبداً المواجھة الأولى مع المساء الذي أدرك فیھ أنھ ضاع

تزامن الاعتراف الرھیب مع المغیب، فاستعار كل شيء بعُداً آخر. لم تعد الصحراء صحراء، لم
تعد السماء سماءً، لم یعد الأفق أفقاً، لم یعد ھو نفسھ المخلوق الذي عرفھ قبل تلك المواجھة یدبّ

على قدمین حافیتین، یرتدي ثوباً مھلھلاً، ویستجیر من الأرواح الشریرة بأحجیتین سحریتّین
مدسوستین في رقعتین مستقطعتین من جلد حیوانٍ سحري ھو الغزال. اغترب كل ما عرف عن

معناه لا لشيء إلاّ لأنھ اغترب. وعلّ أقسى شيء اغترب عن فحواه ھو الاتجّاه. الأركان الأربعة
تبدّدت في غمضة لا لشيء إلاّ لأنھ فقد القدرة على اختیار الوجھة، فتلاشى المعنى ولم یعد الشرق

یعني شرقاً، ولا الغرب یعني غرباً، ولا الشمال یعني شمالاً، ولا الجنوب یعني جنوباً. اغتراب
الجھات عن الجھات غرّب الصحراء كلھّا عن الصحراء، فتنكّر لھ المكان أیضاً. ولو لم یشاھد في

قوس الأفق المزموم شطر الشمس الغارب قبل أن ینطفئ ویختفي لأیقن أنھ لا یدبّ في أرض،
ولكنھ یخطو في الحدّ الفاصل بین السماء والأرض. ولكنھ برغم الإحساس بالسباحة في الھواء دبّ.

سلمّ زمام الأمر لقدمیھ فسعى في الأرض بلا وجھة، وبلا نیةّ في تحدید وجھة، لأن كل الجھات
بالنسبة لھ صارت دائرة معادیة وفوق ذلك خاویة. تنزّل الغروب، ولكن الضوء لم یمت في الأفق،
لأن عمر الضیاء في فصل الشتاء یطول بعد الغروب كأنھّ تعویض على قصر عمر النھارات في
الشتاء، فسار متشبثّاً بالأثر الوحید في الصحراء الدّال على وجود اتجّاه وھو الغروب، حیث شاھد

آخر شطر من قرص الشمس وھو ینطفئ، لینطفئ معھ آخر دلیل یمكن أن یحیي فیھ الإحساس
بوجوده في مكانٍ مشھود، لأن الیابسة الموروثة عن أجیال الأسلاف، والمسمّاة «تینیري»

(الصحراء) سكنتھ، منذ تلك الرحلة، كبعُدٍ مفقود، وكلّ ما مَتَّ لھا بصلة أیضاً صار غنیمة في ھذا
البعُْد المفقود. قطع في اللیل مسافةً میمّماً صوب مسقط القرص الناري. مع ھیمنة الظلمة ھیمن
الصقیع أیضاً. صقیع البریةّ الذي یغزو الأبدان لیفترس في الأبدان العظام، ولكنھ مضى یستعین
على نھم الصقیع بتریاقٍ وحیدٍ ھو المشي، كما استعان على الظلمات في الطریق بطغیان النجوم

السخيّ. ولكن ما لم یجد لمواجھتھ حیلة ھو خطرٌ آخر لا یدري لماذا صار لھ وسواساً لجوجاً منذ
  .أدرك أنھ أضاع السبیل إلى الخباء، وھو: الوحوش

لقد نسي الظمأ، ونسي الجوع، ونسي الصقیع، ولكنھ لم ینسَ في طریقھ أنھ أمسى ضحیةًّ تنتظر
الوقوع بین أنیاب الوحوش: أسُودٌ وضباعٌ وذئابٌ تجوب البریةّ وتتخّذ من الصحراء بیتاً، فبأيّ

حیلةٍ یستطیعُ طفلٌ أعزل أن ینجو من شرّھا؟



نالھ الإعیاء فتوقفّ. توقفّ فاستشعر في قدمیھ رطوبة. تفقدّھا فوجدھا تنزف دماً. حزیز البرّ سلخ
الجلد ونھش القدمین الحافیتین في حمّى سباّقة نحو الأفق الدّامي حیث ھوى القرص. استوى واقفاً.

   رسم بالبدن دائرة حول

نفسھ، ولكن كل الأركان تنكّرت لھ وعبست في وجھھ، لأن المتاھة فیھا بلا وجھ، والسیماء
المحتجبة بالعتمة خرساء، بعد أن انقطع فیھا امتداد المدى، وتعرّت من الجبال أو الروابي، وانقشع،

في فلواتھا الشجر، وغاب في الأنحاء حتى الحجر، ولم یبق في رحاب اللامتناھي، المتوالد عبر
المدى، سوى حزیز مسعور، تشظّى یوماً بانفجارٍ خرافيّ، لیكسو الیابسة برؤوسٍ معادیة منتصبة

.كالحراب، كأنھا شراك أسطوریة ملفقّة من أنصال الحدید

وقف مذھولاً لأنھ لم یعرف ماذا علیھ أن یفعل بنفسھ. ركع. ثم استلقى فتلقفّت الأرض المفروشة
بالسكاكین جسده الھزیل. تطلعّ إلى الأعلى فھرعت لملاقاتھ حشود النجوم. تعجّب لأنھ لم یرھا بھذه

الكثافة، وھذه الفتنة، قبل الیوم. أنصت فسمع الصمت. صمتٌ یدمدم، في سكونھ الخفيّ بصوتٍ
مبھم، ولكنھ عمیق. في صوت الصمت سمع وصیةّ الأرض التي سكن إلیھا فتخللّتھ وسكنتھ. سمع

الوصیةّ حرفاً برغم أنھ لم یسمعھا قبل ذلك الیوم إلاّ حَدَساً، وربمّا وَحْیاً، فصمّم أن یستسلم،
  .ویسكن، ویتخلىّ استجابةً لنداء الأرض

سرى فیھ خدرٌ لئیم، مستعارٌ من جوف الأرض، فغاب عن الأرض مسكوناً بحكمة الأرض. تماھى
بالأرض عملاً بوصیةّ الأرض، فتبدّد الخوف من كل ما متّ بصلةٍ للأرض، لأن كل ما أخاف،

وكل ما یخیف، رھین الأرض، ولا عاصم من شرور ما دبّ في الأرض إلاّ الأرض. غاب.
وعندما استیقظ في السَّحَر، المجللّ بفیوض القبس، لم یصدّق ما رأى: كان الاستواء الصحراوي

الممیت في قسوتھ، المستمیت في فراره من حدوده، مستوراً بقناعٍ ساطعٍ في بیاضھ كأنھ كفن. أنكر
الرؤیا، فأغمض عینیھ. انتظر أن یھرع لنجدتھ الحلم، ولكن الأضغاث لم تجَُد بغیر إحساسٍ

بالصقیع. تحسّس أطرافھ فلسعھ البلل. استوى جالساً لیكتشف أنھ یرتجف. انتصب واقفاً فاستقام في
وجھھ البساط الموجع، الناصع. انحنى لیتفقدّ فرشة الكفن المطروحة فوق شظایا الحزیز بالجوار
فخذلتھ الأصابع التي تصلبّت أیضاً وشلھّا الجمود. شیعّھا في وجھھ ونفخ فیھا من روحھ، متمتماً
بالامتنان لربةّ الأرباب التي لم تجرّده من الأنفاس أیضاً إلى جانب الماء والطعوم والمأوى. نفخ

حتى زعزعھ دوار، ثمّ ھمّ بأن یخطو فخذلتھ القدم أیضاً. كانت ممزّقة بالجروح، ملطّخة بالدم الذي
استنزفتھ منھا ألسنة الحجارة الشرھة، فتیبسّ، بفعل الصقیع، في كتلٍ حول القدم، فھوى أرضاً

وانھمك یحكّ جوانبھا في حذرٍ كي لا ینتھك الجراح فیستفزّ الدم. عاند أطرافھ طویلاً، مستجیراً
  .بالوجار الذي احتفره بجسده في جسد الأرض، بإلھامٍ من أمّھ الأرض



في تلك الأثناء كان الأفق قد تمخّض عن الضوء العصيّ، ولم تمضِ لحظات حتى تحرّر المارد
لیغزو العراء الألیم بشعاعٍ جسورٍ بدّد غلالة الغیھب، وسطا على الكفن المنكر الذي حجب

الصحراء عن الصحراء، لینقشع البیاض، وتتحوّل طبقة الجلید إلى بلل، یتلامع فوق الحجارة
  .المسعورة، تحت شعاع الشمس، قطرات ندى

  .بدأ نھارٌ جدید، كأنھ بدایة عھدٍ جدید، ولكن امتداد الصحراء لم یستسلم

كان علیھ أن یروّض قدمیھ الجریحتین على اعتیاد الألم في المرحلة الأولى، لأن إماتة الألم في
الجسد لا تتحققّ إلاّ بمضاعفة الألم، فانطلق. انطلق صوب الغرب، أو صوب ما خمّن أنھ غرب،

إلى أن وقف في رحلتھ على أوّل أثر! أثر الظلف الذي لم یكُتب لھ أن ینساه أبداً، لأنھ صار لھ
  .الدلیل الذي استعاده من التیّھ، وذھب بھ إلى الخلاص

لم یدرِ عمّا إذا كان أثر جاموسٍ برّي، أو بقرٍ وحشيّ، أو غزال، أو ودّان، أو تیس ماعز، لأن
الكسوة الطینیةّ، المتوّجة بحجارة الحزیز، تعیق وقع الظلف على الأرض، وتزوّر وضوح البصمة،

أو حجم الظلف. ولكن ما لم یخامره فیھ شكّ ھو عھد البصمة، أو حداثة عھد البصمة، استشھاداً
بأثرٍ آخر كانت البھیمة تحتفره في طریقھا عند اصطدام ظلفھا بالحجارة، فتتكثفّ عن جرحٍ بكر

مبثوث في طینة الأرض لم یستبحھ مزاج الصحراء المبلبل بالریاح أو الأمطار أو حملات الغبار
ً   .أو القدمة، فیفقد بشرتھ سریعا

الحدس ترجم لھ في ذلك الیوم سرّ البشارة التي رآھا أھل الصحراء دوماً في العثور على الأثر.
فبمجرّد عثوره على الأثر استشعر أماناً خفیاً كأنھ عثر على كنز أو ما ھو أعظم شأناً من كل كنز
لیقینٍ غامض بأن الأثر حبل نجاة، في حین لم تعرف الصحراء إنساناً واحداً عثر على كنز ثمّ جاد
بكلمة مدیح في حقّ الكنز. یكفي الأثر مجداً أنھ یقود إلى الواحة، إلى الماء، إلى الإنسان، إلى أي

قشّة تصلح أن تكون حُجّةً بوجود المكان، قشّة تستطیع أن تبعث الروح في المكان، وتعید الثقة في
  .وجودٍ ملموسٍ قید مكان

مضى الظلف العنید، المشقوق إلى ظلفتین، یختطّ، في المفازة الحجریة المعادیة، طریقاً بالأثر.
یتوارى حیناً بفعل الوعورة، ویتجسّد حیناً آخر بظھور الوعوثة، إلى أن أفضى، بعد مسافةٍ أبعد،

إلى أثرٍ أعمق وَسْمَاً، وأعظم شأناً، استقام في دربٍ احتفرتھ أنعام البریةّ في صمیم الیابسة الجاحدة،
في سیرھا إلى المراعي، أو في طریق عودتھا من المراعي. ھناك، في عرض ھذا الدرب

الجريء، المرسوم بعمق في قلب الصلد، بفضل السطوة الخفیةّ المبثوثة في حرف الظلف، عثر
على البعر. بعر طريّ، طازج، مما یعني أن أنعاماً عبرت حدیثا؛ً ربمّا في الصباح الباكر، وربمّا

البارحة، فتشبثّ بالدرب. ولم یخذلھ الدرب، لأن استكبار المدى الحجري المعادي انكسر بعد مسافة



لینتشر الكلأ على جانبیھ في بطون شعابٍ ھزیلةٍ في البدایة، ولكنھا ما لبثت أن قادت إلى سھلٍ
فسیح، مكتظّ بالعشب وشجیرات البر، ترتع في أنحائھ أنعام داجنة. في البعُد تراءت أیضاً أشباح

  .الرعاة

في الواحة التي حملھ إلیھا الرعاة لم ینسَ الظلف. لم ینسَ الأثر المسحور، المشقوق إلى نصفین،
الذي تحدّى غطرسة المدى المدید، المسلحّ بالوعورة، لیحفر في صلده الغاشم العلامة الحمیمة التي
انتشلتھ من برثن الكابوس، وبعثتھ من عدم. فكیف لا یعبد بصمة الأثر، ولا یذھب إلى الحدّاد لكي

   یسكّ لھ قطعة الحدید تمیمةً مجسّدةً على ھیأة ظلف؟ حدث ذلك قبل أن یقُبل الأب

من الصحاري لیستودعھ صدیقاً لھ أقام في الواحة منذ أمد لیكون لھ عوناً في حرث الحقول، لأنھ لا
ینوي أن یعیده إلى الصحراء من جدید بدعوى أنھ ھشّ، والصحراء لم تخُلق لأمثالھ. وكان علیھ أن
یجرّ المحراث في حقل وليّ أمره الجدید كل یوم، ویجرّب أیضاً أن ینفخ الكیر في أفران الحدّاد في
سویعات الفراغ، لیعدم في حیاتھ الجدیدة أي متعة باستثناء رؤیة الصحراء في المنام. صحراءٌ تفرّ

.بھ إلى الأبد، ممھورةً بختمٍ مھیب، یجسّد ظلفاً مشقوقاً إلى نصفین

لا یذكر، ولا یرید أن یذكر، كم استغرق مكوثھ في ذلك الحبس الخانق بحساب السنین، ولكن
العزاء كان دوماً في أحلام اللیالي التي یتنقلّ فیھا بحریةّ في الخلاء. حریةّ ظلتّ في یقینھ معبوداً

خفیاًّ حتىّ لو قادت إلى التیّھ. بل ربمّا لم تكن حریة حقیقیة تلك الحریة التي لا تقود إلى التیّھ. ولكن
العزاء وھمٌ لا یلبث أن ینقشع، لیعود الإحساس بمكوثھ في حدود الواحة البغیضة شَرَكَاً، سجناً،
كابوساً ظلّ یكتم فیھ الأنفاس إلى أن جاء الیوم الذي لم یعد یطیق فیھ فسقط صریع المرض. فقَدَ

الشھیةّ قبل یوم السقطة، وأجھش مراراً بالبكاء بلا سبب، وعاند غصّة لم یعرف ماذا یسمّیھا أیاّماً،
وغاب عن الحقل وعن فرن الحدّاد بسبب الحمّى، لتنتھي كل تلك الأعراض بالإغماءة التي أسقطتھ

أرضاً. حام حولھ وليّ الأمر لیسقیھ رحیق العقاقیر الغریبة الرائحة، المستحضرة من أعشابٍ
  :مریبةٍ، قبل أن یستدعي ساحر الواحة الذي توضّحھ ملیاًّ قبل أن یلتفت إلى وليّ الأمر لیقول

  !أعَِد النبتة التي اجتثُتّ من تربتھا إلى منبتھا

ثم استدار خارجاً، ولكن وليّ الأمر لم یقنع بالتریاق فلاحقھ لیتشبثّ بتلابیبھ مستفھماً، فلم یزد
  :الساحر أن ھتمل بازدراء

  !إذا استبقیتموه ھنا فسوف یموت



انسلّ الساحر لیتوارى خلف دغل النخیل، في حین وقف وليّ الأمر یتابعھ حائراً. في تلك اللحظة
  :أطلتّ كاھنة عجوز برأسھا من جوف الكوخ المجاور لتخاطب الرجل المنتصب فوق رأسھ

ألاَ ترى أن الشقيّ مصابٌ بداء الصحراویین إذا اغتربوا عن صحاریھم كأنكّ لا تدري أنھم أشباح
مثلھم مثل الجنّ الذین یصاھرونھم، ولا یطیقون مقاماً سوى الفلوات التي أنجبتھم؟

لم تكن تلك المرّة الأولى التي سمع فیھا لغواً مماثلاً یجري على ألسنة أھل الواحة الذین لم یعرف
لماذا ناصبوه العداء. عداءٌ مكتوم، ولكنھ أبشع من العداء الصریح، لأنھ لئیم. كانوا یتصرّفون كأنھم
مخلوقاتٌ من طینة أخرى تنزّلت من السماء على ھذه الحفرة الوضیعة لیشرّفوھا بحضورھم فیھا،

  .لا لتشرّفھم ھي باحتمال وجودھم فیھا

ھذا الاستعلاء الزائف ھو ما استفزّه في مسلك القوم الذین لا یدرون كم ھم مدینون لھذه الأرض
   المضیافة التي قبلتھم في حَرَمھا، وصبرت على

انتھاكاتھم لبكارتھا لنیل المزید، بدل أن یقنعوا بما وھبتھ لھم طوعاً، وآمنتھم بحضنھا. ولكنھم لم
یكتفوا أیضاً، فأثقلوا كاھلھا بتشیید الحصون في نیةٍّ لكتم أنفاسھا. ولم یتردّدوا في أن یحتقروا أھل

الصحراء لأنھم متسوّلون في یقینھم، یعیشون عالة على ما تھبھ لھم الصحراء لمجرّد أنھم لم
یستبیحوا عرضھا بفؤوسھم لینالوا منھا غصباً ما لم تھبھ لھم طوعاً، ولم یدروا أن الأرض التي
ً استخفوّا بھا خدعتھم وانتقمت منھم، لأنھا استدرجتھم عندما استخدمت طمعھم في المزید طُعما
أوقعھم في العبودیة دون أن یدروا، لأن العبودیة الأرذل من عبودیة الأغلال ھي العبودیة التي

.نمارسھا طوعاً على سبیل الاحتراف، فنتباھى بھا ظناًّ مناّ أنھا موھبة اصطفتنا بھا الحظوظ

الفرار؟

لماذا على أھل الواحة أن یعیرّوه بحیاة الفرار إذا كانت ھذه الخصلة التي یرونھا رذیلة ھي
البرھان الوحید على وجود الإنسان في ھذه الحیاة إذا قورنت بحیاةٍ نسفح فیھا العمر متشبثّین

بالمكان في انتظار أن نبتةً تھبنا أكُلھا على نحوٍ یقلب رحلتنا كلھّا إلى مِیتةٍ حقیقیة قبل أوان المیتة
الختامیة؟ ھل جئنا لنسرح في الأرض، أم جئنا لنتوسّد صدر الأرض قبل میعاد الاستسلام لصدر

الأرض؟ إذا كانت نھایة مطافنا أن نتوسّد، فلیس علینا أن نسبق العھد، لأننا لا نولد إلاّ لنفرّ، لا
لنستقرّ، ما دام یوم الاستقرار آتیاً، كل ما ھنالك أنھ آجل، والفطنة أن نعبر فیھ فسحةً اسمھا

الأرض، لا أن نمتلك فیھ أمّنا الأرض. لأن الفرار في الأرض الواسعة حریة، أمّا امتلاك الأرض
فقبول بعبودیة. فماذا أیضا؟ً المقایضة؟ تبادل السلع مع تجّار القوافل؟ اقتناء حوائج لسنا في حاجة

إلیھا مقابل الغلال ومحاصیل الأرض؟ تلك محافل ابتدعھا مدمنو الاستقرار سمّوھا أسواقاً لیتبادلوا



فیھا المكائد وغشّ بعضھم البعض، أغنتنا الصحراء عنھا، لأننا لا نلتقي بأغیارٍ في رحاب
معشوقتنا المفتوحة على اللامحدود إلاّ لنتبادل الحبّ المشفوع بأنبل قیمة في الدنیا وھي الزھد، فلا

نتلھّف لسماع أخبارٍ لا تعنینا كما ھو الحال في أسواق الواحات، ولكن لنستنطق السكون، فإن
أعجزنا الصمت استعناّ علیھ باللحون. بلى! اللحون ھو ما یروقنا أن نتبادلھ، لأنھ تریاق الوحشة،

وبلسم عزلتنا، وصلوات دنیانا الموجّھة إلى حرم ما غاب عناّ، ولكنھ یحیا عمیقاً فینا، ولا حیلة لنا
للتنفیس عن توقنا إلى البعد المفقود سوى التغنيّ والتغنيّ والتغنيّ. ولھذا السبب حرّمنا العبث

باللحون بابتداع أنساقٍ جدیدة على طریقة أبناء الواحات، لأن ذاك في ناموسنا دنسٌ لا یختلف عن
  .دنس ممارسة مكیدة اسمھا التجارة

نخالط أھل الخفاء ولا نتردّد في مصاھرتھم؟

ما یسمّیھ أھل الواحات أشباحاً تسكن الخفاء ھم الأمّة التي سبقتنا في استیطان الصحراء، ولیس لنا
كأضیاف نزلوا علیھم لنقیم بینھم إلاّ أن نعمل بموجب العھد المبرم بین أسلافنا وأسلافھم، فنكتفي

بأن نحیا كما یلیق بأضیاف، أي أن نمتنع عن المساس بكل ما من شأنھ أن یخدش حیاء ھذا الحرم،
   فلا نخرّب، على سبیل المثال، عشّاً لطیر، ولا نكسر عوداً أخضر لشجرةٍ

بلا حاجة، ولا نقتنص طریدةً ما لم یضطرنا إلى ذلك جوع. وإذا اضطررنا لجوعٍ فلیس لنا أن
نغالي فنطلب المزید، أو أن نبخل بالأضحیة فلا نقتسمھا مع ذوي القربى. ولكن ھذا لیس لیس كل

شيء في العھد المبرم بین الفریقین، لأن الخطیئة التي لا تغتفر ھي الحفر. لیس الحفر في طلب
جرعة ماءٍ بالطبع، ولكن الحفر الآخر، الحفر المنكر، الحفر في بطن أرضٍ ھي في العرف أمّ طلباً

للكنوز، سیمّا معدن النحوس المسمّى في ألسنة القبائل ذھباً! لأن تعاطي الحفر إذا كان إثماً، فإن
امتلاك معدن الشؤم بمثابة جرم یستوجب القصاص بموجب العھد. ھذا العھد الذي أمسى بمرور

.الزمن ناموساً یحرس القوم من سلطان الإغواء، ویتربصّ لیجیرھم من الدنس

الاقتران بنساء الأشباح؟

ما یضیرنا أن نستجیب لرغبة نساء الخافیة، فننجب من أرحامھنّ ذریةًّ، إذا كنّ أكثر نساء الأرض
فتنةً، أو أعظمھنّ حُسناً، وأتقنھنّ لفنون الحبّ قاطبة، وأقدرھنّ أیضاً على التنكّر في أجرام نساء

الإنس، في وقتٍ لم ننكر فیھ یوماً ھوسنا بالنساء، لا استسلاماً لشھوة، ولكن عبادةً للجمال الذي لم
یوجد إلاّ لتكون لھ المرأة تاجاً، بل لھ حَرَما؟ً

لقد سجنھ الأب في ھذه البؤرة كي یلقنّھ درساً. حبسھ لیعلمّھ ما معنى أن یفقد الإنسان وطنھ الذي
یستھین بھ عادةً لا لشيء إلاّ لأنھ تلقاّه ھبةً، ولا یعرف كم ھو سعادة إلاّ عندما یغترب عنھ في



منفىً كریھ كھذه الواحة. لھذا السبب لم یتماثل للشفاء إلاّ في الیوم الذي أقبل فیھ الرسول الذي
انتشلھ من الھاویة وعاد بھ إلى الصحراء. ھناك وجد في خباء الأب امرأةً أخرى لم یدرِ ما إذا

كانت من بنات الإنس، أم من حسان الجنّ. كل ما یدریھ أن مقامھ ھناك لم یدم طویلاً، لأن الأب ما
لبث أن ذھب بھ إلى صحراء الجوار لیستودعھ أحد أصحاب القطعان لكي یحترف الرعي. ھناك

تعلمّ ركوب الخیل، ووطّد علاقة عمیقة مع الظلف الذي ظلّ، منذ سیرة التیّھ، محفوراً في قلبھ
  .وَسماً حمیماً ھیھات أن یمحوه الزمن

ھنا، وھناك، في ھذا المرعى أو ذاك، في ھذه الناحیة من الصحراء الشاسعة، أو تلك، عایش
الأنعام المسلحّة بلغزٍ اسمھ الظلف، لیقف على سطوتھ الخفیة التي استطاعت أن تقھر صلد الیابسة

  .في عراء الحزیز، فتخطّ فیھ الأثر رغم أنف الحجر

في تلك الأعوام التي أخلص فیھا لملل الظلف ربىّ لربّ القطیع ثروةً، وربىّ بفضل الظلف لنفسھ
ثروةً أیضاً. كانت الرؤوس التي تلقاّھا من ربّ القطیع مقابل عملھ تنتج في العام مرّتین، وفي كل
مرة توأماً، إلى أن تنامت الرؤوس في قطیعٍ وفیر استقدم لھ راعیاً لیكون لھ عوناً بعد أن انفصل

  .عن ربّ القطیع القدیم

في ھذه الأثناء عرف النساء أیضاً. صبایا التقى بھنّ في المراعي قلن إنھنّ بنات القبائل التي تسكن
   الجوار. كنّ فاتناتٍ حقاًّ، بعضھنّ شاعرات أیضاً، یتقنّ

ً العزف على أوتار «إمزاد» الذي استخلفتھ ربةّ الأرباب «تانیّت» لیكون لھا ترجماناً وصوتا
ینطلق بالإنابة عنھا في الصحراء. وقد استھوتھ إحداھنّ مرّةً فأحبھّا، ولكنھا خذلتھ لتنقشع في أحد

الأیام. بحث عنھا في ربوع مضارب الجوار، ثم ساءل رعاة القطعان في الفلوات القریبة، بلا
جدوى. تذكّر أن كلمة «جوار» (سیدیس) في لغة القوم مفردة لئیمة تتكتمّ عن دلالات ثریةّ أكثرھا

تمویھاً ولؤماً ھو معنى «الخفاء» لاجتناب تسمیة الأشیاء بأسمائھا، لأن النطق بالاسم الحقیقي دوماً
نداء، استدعاء، إستحضارٌ لصاحب الاسم لا تحمد عقباه في حال لم تصاحبھ قراءة التعاویذ اللازمة

إذا تعلقّ الأمر بأھل الجوار الأبدیین الذین اختاروا أن یستجیروا من شرور الإنس بالمقام في
الخفاء، مما یعني أن الحسناء الضائعة لم تخطئ عندما استعملت كلمة «سیدیس» للتعبیر عن

ھویتّھا الحقیقیة، لأن زلل اللسان ھو الخطیئة التي لا تعترف بھا الأمّة الخافیة، ویقال إن رذیلة
الكذب كانت من ضمن الأسباب التي كفرّت أخیار تلك الأمّة بالمقام في رحاب البادیة، والاعتصام

بدیار الخافیة، لأن مَن اختار المقام في الخافیة وحده یستطیع أن یشاھد دنیا البادیة، بل ویستطیع أن
یستعیر جرم سلیل البادیة، لیرتاد ربوع البادیة. أمّا سلیل البادیة فھیھات أن یفلح في ارتیاد مملكة

ً !الخافیة، ثم یعود إلى دنیا البادیة سالما
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في الرحلة نحو الغرب تنازعت الجبال والسھول امتداد المسافة، تماماً كما تنازع اللیل والنھار أمد
المسافة. فكلمّا ھوى الطریق إلى القیعان لتتسامح الأرض قلیلاً، ھرع لملاقاتھا عرقٌ جدید لیقود

الركب إلى الوعورة الجبلیة من جدید. ولكن العزاء ظلّ في الحضور السخيّ لمیاه الأنھار المطوّقة
دوماً بصنوف النبوت وأنواع الشجر. أشجارٌ عنیدة تستمیت في نزاعھا مع الصّلد. وتتمرّد على
طبیعتھا السفلیةّ، وتتحدّى قسوة الحجارة الجبلیة بالتطاول في القمم، وبسط نفوذھا على الأعالي.

تلك الأعالي المكابرة، الممتدة طوال الیابسة المحاذیة لسواحل بحر لیبیا الجنوبیة، كأنھا سدٌّ خرافيّ
شیدّتھ الطبیعة لیكون حدّاً فاصلاً بین الغمر والبرّ، لئلاّ یصیب الیمّ مسّ، فیفقد صوابھ وینھدّ لیلتھم
یبیس البرّ. ولكن استكبار الأعالي، ووعورة الدرب الذي یخترق السلسلة، لم یمنع «آغافون» من
استخدام مركبتھ المھیبة التي تجرّھا أربعة جیاد. وكلمّا سخر «یوساس» من مواھبھ في ترویض

  :الجیاد، أو في حركاتھ لاجتناب الصخور المعادیة، مازحھ الرجل مردّداً

لیس العار أن یقترف الفارس خطایا في سبیل یعبره للمرّة الأولى، ولكن العار أن یجھل من یدّعي
  !الفروسیة وصایا أسلافھ في شأنٍ لھ علاقة بالفروسیة

  :«كرّر «آغافون» مزحتھ المبطّنة ثلاث مرات، وعندما استوضح «یوساس»، تنازل «آغافون

ألا یدري فارس الصحراء أن ھذه المركبة التي تجرّھا الجیاد الأربعة ھي اختراع فرسان
الصحراء القدماء عندما كانوا آلھة أركان الدنیا الأربعة بلا منازع؟

تطلعّ إلیھ یوساس بشكّ، وعندما لاحظ في سیمائھ إیماء الجدّ، غصّ بعبرة مفاجئة عاندھا لحظات
ً   :قبل أن یلفظ استفھاماً مكتوما

؟«أحقاًّ یقول «آغافون

كان یوساس قد طوّع اسم «آغافون»، العسیر في منطق ابن الوطن، لیحوّلھ إلى «آغّوف» الدّال
في اللسان المحليّ على «الفزّاعة»، ففرح «آغافون» بالمعنى وتحدّث عن مزایا الفزّاعة قائلاً إنھا

حارس حقول، وحامیة حمى القطعان، ولا تكتفي بھذه البطولة، ولكن لھا فضیلة أخرى أعجب
وھي قیامھا بواجبھا لیل نھار، فلا تعترف بتعبٍ، ولا یغمض لھا في وقفتھا جفن أبد الدھر. وھي

  .بطولات أعجزت حتى بطل الأبطال ھرقل، فما أحوجني في عملي إلى خصال ھذه الجنیّة

  :توضّحھ «آغافون» في مواجھة الیوم، تماماً كما توضّحھ یوساس في مناجاة ذلك الیوم، ثمّ ابتسم



   لو علم جیلكم شیئاً عن أفضال أجدادھم التي فاضت یوماً على ھذه الدنیا،

لكان لأھل ھذا الوطن شأنٌ آخر، لأن بصماتھم مطبوعة على كل رقعة أرض، ولكن البلیةّ أنكّم
!تفعلون، ولكنكم تستكبرون، وتستھینون بتدوین ما تفعلون

القول أیقظ في یوساس شجناً، فطأطأ. كانت القافلة قد حطّت الرحال في فسحةٍ محصورةٍ بین
جبلین، محفوفة بالشجر، قبیل الغروب، فعاند الرجال الأثقال والقطعان والجیاد، في حین دبتّ

  .النساء والأطفال في الأنحاء لجلب الحطب ومغالبة المواقد لإعداد طعوم العشاء

آغّوف ترجّل أیضاً عن مركبتھ لیسلمّ زمام أمرھا لخدمھ، ثمّ تنحّى بھ جانباً. سارا عبر شعبة
احتفرھا ھطول الأمطار من شعفة الجبل لتغدو شقاًّ یھوي إلى الأسفل، تنمو نبوت البریةّ على

جانبیھ، ویغمر الرمل المستجلب بمشیئة ریاح الجنوب حضنھ، لتتبدّى في ھذا المسرب البكر آثار
  .كائنات البرّ: فئران وقنافذ وجعلان

أمّا في حاشیتيَ الامتداد فانتصبت صفوف حجارة تتواضع في حجمھا وفي لونھا وفي شراستھا
كلما اقتربت من الأخدود حیث مجرى المیاه التي نالت منھا في المواسم السخیةّ، فھذّبتھا وشتتّتھا
لتصیر غنیمة الطیر الذي شیدّ منھا أكفاناً حصینةً لبیوضٍ تتشبثّ بالأطراف. ولم یجدوا مفرّاً في

  .مسیرھما إلى الأعلى إلاّ اقتحام حرم ھذه البكارة

لاذا بالصمت زمناً قبل أن یعود یوساس إلى عرین الجرح الذي عاد ینزف منذ استیقظ فیھ مارد
الشجن، فلم یجد حیلة یھوّن بھا الغصّة سوى الفرار إلى حرم اللسان بدل أن یستجیر بالتریاق

  .الوحید الشافي في مثل ھذه الأحوال وھو: الغناء

  :في النھایة تكلمّ فقال

  !نحن لا نھرع لنبثّ أشجاننا أو بطولاتنا حصن التدوین، لأننا ببساطة لا نثق بجدوى التدوین

ابتسم «آغوف». تضخّم في آذانھما صوت ارتطام أقدامھما بحجارة السبیل من فرط الصمت الذي
  :«لم تنتھكھ سوى أصوات النساء وصراخ الصغار في البعُْد. تكلمّ «آغّوف

التدوین ھو الحیلة الوحیدة التي ابتكرھا الإنسان لقھر أخبث عدوّ اعترض مسیرة الإنسان منذ
  !الأزل وھو: النسیان



  :صمت ثم أضاف

  .لا أظنكّ تشكّ في أن آفة ھذا اللغز الذي نسمّیھ الزمان ھو النسیان

تخلخلت الحجارة تحت الأقدام وتدحرجت إلى الأسفل. في الغرب اكتمل المغیب وزحفت العتمة
ً لتكتسح قمم الجبال بغیھبٍ لعوبٍ، فاتنٍ في عراكھ مع فلول ضوءٍ یرفض الاستسلام. یوساس أیضا

  :رفض الاستسلام

ماذا إذا كناّ لا نؤمن، ولم نؤمن یوماً، بوجود البعبع الذي تسمّیھ زمانا؟ً

   بلغا الذروة. انتصبا فوق القمّة فتبدّى امتداد السلسلة، وھي تتقنعّ بمسوح

غیاھب المغیب في الغرب، بھیةًّ وغامضة وواعدةً في آن. فھتف «آغافون» بالكلمة السحریة التي
:كانت في لسان أھل المكان أنفسھم دوماً لغزاً

میدّییاغز! ألیس كذلك؟

  :قالھا بلسانٍ فصیح زعزع كیان یوساس، كأنھ نداء أسلاف، فصاح

مرحى! مرحى! لم أتخیلّ أن أسمع ھذه الكلمة وھي تجري على لسان غریب، لأنھا غریبة في
ألسنتنا أیضاً: غریبة حرفاً، فكیف بفحواھا التي أعجزت حتى كھنة الأجیال؟

لم أكن لأكتشف ھذا الطلسم أیضاً لو لم أحظَ بثقة أشیاخكم الذین عایشتھم طویلاً لیكونوا لي في
حكمتكم دلیلاً. فدعنا نقول إن «میدّییاغز» لغزٌ دسّ فیھ الأوائل موقفھم من الزمان، أو فلنقل، إنھّم

  .بثوّا فیھ عدم إیمانھم بوجود ما اعتدنا أن نسمّیھ زماناً

  :غمر یوساس فرح. ھللّ كطفل عثر على لقیة

ً   ..بلى! بلى! دعنا نقول إنھم بثوّا فیھ عدم یقیننا بوجود ما تسمّیھ الأجیال زمانا

ماذا یعني عدم الإیمان بوجود أحجیةٍ كالزمان؟

  :انتظر آغافون لحظة قبل أن یجیب



  .ذلك یعني في الواقع عدم الإیمان بغنیمة الزمان

  :استفھم یوساس

غنیمة الزمان؟

ألیس وجودنا الآن، في ھذا المكان، ھو غنیمةٌ من غنائم الزمان؟

  :تردّد یوساس. دبّ فوق أرض القمّة ذھاباً وإیاباً قبل أن یتساءل

كیف یكون وجودنا غنیمة زمانٍ إذا كناّ قد آمناّ بعدم وجود لأي زمان؟

  :سكت لحظة ثم أضاف

أردت أن أقول إن الأوائل أرادوا أن یقولوا في «میدّییاغز» إن وجودنا في ھذه الدنیا لیس وجوداً
  .ما دمنا قد رفضنا وجود الزمان

  :«ابتسم «آغافون

ولكن ألیست وقفتنا الآن، في ھذا الموقع، في ھذا المساء، وجودا؟ً

ولكن ما الذي سیضمن لي أن ھذه الوقفة دلیل على وجود، إذا كناّ سنختفي من ھنا بعد قلیل؟ ألم
یكن موت النھار منذ قلیل دلیلاً على البھتان الذي نتشدّق بھ ونسمّیھ وجودا؟ً

  :«تبسّم «آغافون

   ھذه ترجمة أمینة لموقف أسلافك الذین سنوّا ناموس «میدّییاغز» الذي

یستخفّ بحیاةٍ لا أمل لھا في خلود، وما اشمئزازكم الآن من تعاطي سلفیوم إلاّ لاحتقاركم لكل ما
!من شأنھ أن یطیل فسحة الحیاة، ما دام بعبع الفناء یجثم في الأفق

في سیماء یوساس طافت ابتسامةٌ أیضاً. تطلعّ إلى القمم الجبلیة البعیدة، وھي تغالب زحف
  :الظلمات، وتھوي في العدم، فاغتمّ لیقول



  .نحن لا نحتقر تریاقاً یطیل فسحة العمر، ولكننّا نحتقر المكوس المدفوعة ثمناً لھذه المزحة

  :«استنكر «آغافون

المكوس؟

ماذا تسمّي ذھاب الإنسان طوعاً لتناول طعوم تفقده صوابھ، فیقترف في حقّ الأغیار، حماقات
مخزیة، لیفوز، بعد غیبوبة تتلوھا غیبوبة، بنشوةٍ، أو فحولةٍ، أو حیویةٍّ تمدّه بنصیبٍ من أیامٍ أخُر،

ھي مجرّد باطل في واقع الأمر؟

  :تفحّصھ «آغافون» في العتمة بفضول، ثم تمتم

ً   !بھذا المنطق أضعتم كل ما بنیتموه فلا تلومونا إذا حسبناكم، في ھذه الصحراء، أشباحا

  :في سیماء یوساس أطلّ استخفاف

ما ضرّنا لو حسبتمونا أشباحاً إذا كناّ نرى أنفسنا أیضاً أشباحا؟ً

  :مضى «آغافون» یتوضّحھ كأنھ یرید أن یستشفّ ما أخفتھ العتمة في سیمائھ. سأل فجأة

ھل جرّبت سلفیوم یوما؟ً

  :لاذ یوساس بالصمت وھلة. طاف ببصره في الأنحاء الملفوفة في ستور العتمة قبل أن یعترف

  !لا أنكر ھذه الخطیئة

  :زفر قبل أن یضیف

  .كان ذلك جنوناً لا أریده أن یتكرّر

  :تسكّع «آغافون» في فسحة القمّة غائباً. توقف فجأة كمن عاند أحجیة طویلاً ثم اكتشف لھا سرّاً

لقد أدھشك أن یستعیر أسلافي إبداعاً من صنع أسلافك كما ھو الحال مع المركبة المجرورة بأربعة
جیاد التي حدّثتك عنھا منذ قلیل، وآمل ألاّ یدھشك ما سأرویھ لك من الكنوز التي استعرناھا منكم



الأنفس قیمة من السلفیوم الذي تظنوّن أن جیلي لا یھجم لِـیـَلْـتھَِمَ أرضكم إلاّ بسببھ، ولا تدرون
بالطبع أن الآلھة التي حدّثتك بقسوتھا مرّة لأنھا طردتنا من بلادنا بلا جُرم، في حین أنيّ أخفیت

  .عنك الحقیقة، لأن الآلھة لا تخطئ في حقّ المخلوق الفاني بلا سبب

  :تابعھ «یوساس» بفضول إلى أن أضاف

  !آلھة معبد دلفى طردتنا لأنھا أرادت أن تعیدنا إلى وطننا الضائع

  :تطلعّ إلى «یوساس» خفیةً في العتمة، ثم أوضح

ً   .لیبیا ھي وطننا الذي خرج منھ أسلافنا یوماً، والآلھة أرادت أن تعیدنا إلیھ غصبا

  :تسكّع لحظات أخرى. توقفّ. أوضح

أنت لا تدري أننا ورثنا ھذا الوطن خلفاً عن سلف في كل شيء: في لحوننا التي نتغنىّ بھا، في
أشعارنا وفي ملاحمنا وفي كل ما متّ بصلة لبطولات أجدادنا، وحتى في رموز حوائجنا

المستخدمة في حیاتنا الیومیة، وإن كنت لا تصدّقني فاسأل شقیقتي «سیراس» التي سترُیك الدلیل.
  !یكفي أن أقول إن معبوداتنا أیضاً أمانة حملناھا معنا دسیسة في ھذا الاسم المقدّس: لیبیا

  :كان یلھث عندما التقط أنفاسھ. صاح

یكفي أن «أثینا» التي وسمنا بھا حاضرة الأجیال في بلادنا حملھا أسلافنا معھم من لیبیا استعارة
من «یتننا» المشتقةّ من «تان یت». ألیست ھي الربةّ ذات الألف اسم كما یتغنىّ بھا أجدادنا

وأجدادكم الذین صنعوا العجب في مزر، كما تسمّونھا، أو أجبت، كما نسمّیھا؟

  :سكت. تسكّع. توقفّ. جعجع

  .اعلمْ إذاً أننا أقبلنا علیكم تلبیةً لنداءٍ أقوى من نداء الدّم

  :سكت. توجّع بأنینٍ مكتوم قبل أن یضیف

  !أقبلنا استجابةً لما ھو أقوى من كل شيء. أقبلنا استجابةً لنداء الروح
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في السنوات التي طاف فیھا الصحاري مطارداً القطعان إلى كلأ الحقول، لم یكن عسیراً أن یكتشف
تالیاً أن القطعان إنمّا كانت تقوده أیضاً إلى كلأ العقول: سِیرَ الأوائل، الأشعار، اللحون، الأحاجي،

وقبل كل شيء رموز الأبجدیة. ففي كل ركنٍ في برّ اللانھایة یسكن داھیة، أو ترابط جنیّة. فبعد
التحرّر من حبس الحیاة في الواحة، استبدّ بھ حنینٌ آخر. حنینٌ إلى أن یكتشف. یكتشف ما أخفاه
الأفق الفاجع. یكتشف فحوى البعُد المفقود القابع خلف الأفق الموجع في الصحراء، فلم یجد مفرّاً

من أن یبدأ بفكّ طلاسم الأبجدیة المنسیةّ التي شاھد رموزھا مجسّمةً على صخور الصحراء، علھّا
تكون لھ دلیلاً في اكتشاف أبجدیة وطن نصّبھ الناموس أمُّاً في حیاة كلّ سلیل صحراء. ربمّا لھذا
السبب جرت العادة أن تتولىّ الأمّھات تلقین الأبناء رموز الأبجدیة، كما ھو الحال مع الأنداد، في

  .حین استجار بالشاعرة «زارا» لتكون لھ دلیلاً إلى باب الأبجدیة المجبولة بالأسحار

ترك قطیعھ في عھدة الرعاة ویمّم صوب الغرب. أدرك سھلاً فسیحاً، تنتشر في أرجائھ أخبیة
القبیلة في مسافاتٍ متباعدةٍ، یطلّ على قاع وادٍ عمیق، یجتنب القوم المقام فیھ، لأنھم لم یأمنوا

السیول یوماً، لأن الغدر من شیمھ، تماماً كما كان من شیم الركنین الباقیین في أضلاع الثالوث
  !المجبول بالشرّ الدفین: العبد والجمل

والحذر في الموقع من الوادي مصحوب بالحذر من التقارب في مواقع المضارب، عملاً بالأمر
الصارم المبثوث في وصیةّ الناموس: «سنمّجّاجَتْ إیھنان نوََن، زیھزیم أوُلاوَن نوََن» (باعدوا بین

بیوتكم، وقاربوا بین قلوبكم)، بل إنھّم جرّبوا دوماً كم تباعد البیوت، رھین تقارب القلوب؛ لأن
معشر الأنام، كمعشر الأنعام، إذا تباعدوا تصایحوا، وإذا تقاربوا تناطحوا: إذا تباعدوا تصایحوا

  .توقاً للتلاقي، وإذا تقاربوا تناطحوا ضیقاً ببعضھم البعض

نزل ربوع النجع، في تلك الغزوة، مع الضحى، في وقتٍ خلا من الرعاة الذین بكّروا بالقطعان إلى
المراعي، وغادر الرجال إلى الصید، أو ارتادوا الآفاق لقضاء الحوائج، أو مقایضة البضائع مع

قبائل الجوار، أو في الواحات، ولم یبق في النجع سوى النساء والأطفال والأشیاخ الذین أعجزتھم
الشیخوخة عن السعي في الأرض السمحاء التي أحبوّھا، لأنھا تخللّتھم في شبابھم، كما تخللّوھا،

حتى صاروا جزءاً منھا، كما سكنتھم ھي لتصیر جزءاً منھم، ولم یبق لھم، بعد أن بلغوا من العمر
عتیاً، إلاّ أن یتأمّلوھا من موقعھم في سویعات الأصیل، وھم یستجیرون بظلال المضارب،

لیستعیدوا في عزلتھم ذكریات الزمن الضائع في حال حالفھم الحظّ واستشفع لھم الحتوف لتستبقي
لھم خلا� یكون كتاباً لفحوى الذاكرة، لأن الخلانّ ھم الرقعة الوحیدة التي یستطیع فیھا أمثالھم أن

ً یقرأوا فیھا الأنشودة المفقودة، فإن ذھب الأخلةّ، انقشعت من الرقعة الفحوى. وھا ھو یراھم أشباحا
   تنتصب في مداخل الأخبیة، أو تطوف



الأركان الخاویة بین المضارب، أو تقبع في الظلال لترقب الفراغ القاسي، فتستنزل العزلة في
سیمائھا إیحاءً بالقداسة، لأن أي أرضٍ ھذه، وأيّ نجوعٍ تلك النجوع، إذا خلت من وجود الأشیاخ؟

أي وطن ھو الوطن الذي ھجرتھ روح الأشیاخ؟

  بلى! لقد استبشر بمرأى الأشیاخ في تلك المرة، كما في كل مرّة، واستعاد، بحضورھم في المكان، 
طمأنینة خفیةّ، وعرف لماذا یردّد القوم وصیةّ الناموس في مدیح الأشیاخ: «آبرقاّ آكود یغلاي، 

  .(آمغار آكود وشّار» (استجر بالسبیل مھما تلوّى، استجر بالشیخ حتى لو بلغ من العمر أرذلھ

بین بعض المضارب تنقلّ الصغار فترجّل عن جواده وخطا نحوھم في نیةّ للاستفھام منھم عن
خباء الشاعرة «زارا». ولكن ھیأة خباء مریب، انتصب في الطرف الجنوبي من السھل، استوقفھ.
كانت كل البیوت ملفقّة من جلود الأنعام العاریة من الشعر، أمّا جلود الخباء الشرید، فكانت ملفقّة
من جلود وحوش أیضاً إلى جانب جلود الأنعام: جلود نمور وفھود وبقر وحشي وجاموس برّي
وغزلان إلى جانب جلود الأبقار، لیبدو الخباء، عن بعُْد، زخرفاً نشازاً یلیق بھوى شاعرة دینھا

غرابة الأطوار، ذاع صیتھا في الأنحاء منذ زمن لا لبراعتھا في قول الشعر، أو موھبتھا في
ترویض اللحون وحدھا، ولكن لجمالھا أیضاً. وقد تسابق فرسان القبیلة للاستیلاء على قلبھا، ولكنھا
رفضتھم جمیعاً. ویقال إنھا رفضت زعیم القبیلة نفسھ، ولم تكتفِ بتوجیھ ھذه الإھانة، ولكنھا ھجتھ

  .بقصیدة قاسیة اتھّمتھ فیھا بما لا یغُتفر في عرف الجمال: طول الأذنین، وفساد الأنفاس

لاستقبالھ خرجت الأمَة. وعندما مَثلَُ في حضرتھا قال لھا إن اسمھ یوساس، أقبل من بعید طمعاً في
أن ینال ممّا أوتِیتَ وَھجاً، وبعضاً ممّا یمكن أن یجیره من الظلمة التي حجبت عنھ ما أخفتھ

  :الصحراء عن أمثالھ ممن فاقتھم دوابھم فطنةً، فطافت في سیمائھا بسمة فاتنة قبل أن تتعجّب

أیعقل أن تكون یوساس[2]  الذي عارك غول التیھ وھو طفل، ثم بعثھ أثر الظلف في الحجر إلى
صحرائنا من جدید؟

  :طأطأ استحیاءً، فأضافت

سنكون سعداء لو استطعنا أن نحسن إلى الإنسان الذي اشترى لقب «یوساس» عن جداره، لیكون
  .لھ بین الأنداد علامةً

  :تململ في جلستھ قبل أن یوضح

  !لا أرید أن أخیبّ ظنّ مولاتي في شخصي، ولكن یوساس كان لي اسماً بالولادة، ولیس بالسیرة



  :فعادت سیدة الحسن والشعر تتعجّب

أیعُقل أن یبلغ الاستھتار بسلطان السّحر، المدسوس في الأسماء، إلى الحدّ الذي یجعل الأبوین
یطلقان مثل ھذا الاسم على ولیدھما؟

  :زفرت بضیق كأنھا توجّھ خطابھا إلى المجھول

ھذا تجدیفٌ لا یلیق في حقّ الفأل، وما البلیةّ التي أحاقت بك إلاّ عقابٌ على التجدیف المقترف من
قبل الأبوین، لأن ناموس الخفاء ھو الذي قضى بأن یدفع الأبناء، القصاص عن الإثم المقترف من

  !قبل الآباء، فلا یبطل القصاص إلاّ بعد فناء الجیل الخامس

التقطت نفَسَاً، ثم التفتت جانباً فھرعت إلیھا الأمَة الخلاسیةّ التي استقبلتھ وتناولت منھ زمام الجواد.
  :وشوشت في أذنھا بھمس تحوّل في أذن الشقيّ یوساس أغنیةً، قبل أن تستفھم

بأي حیلة یستطیع ربعنا أن یواسي الإنسان الوحید العائد إلینا من مجاھل العدم، لیخففّ عنھ النزیف
السخيّ حتى صار ھنا النزیف وَسماَ مبثوثاً في الاسم؟

انتفض یوساس بمسٍّ أنساه وقاره في حضرة الإنسانة التي نصّبتھا القبائل معبودةً بسبب مواھبھا
  :السحریة، فھتف بحماسٍ أعجزه أن یخفیھ

النزیف! صدقت مولاتي! النزیف الذي تتحدّث عنھ ھو ما قادني إلى ھنا. وأخشى أنھ لن یتوقفّ أبداً
  ..إذا لم أرتوِ.. إذا لم أنل نصیباً ممّا أوتیت مولاتي

  :تطلعّ إلیھا فاقتنص في عینیھا الكحلاوَین، الكبیرتین كعیني جاموسةِ برّ، فضولاً غامضاً، فلعثم

أرید أن أتقن كلّ ما خفي: الأبجدیة، الأمثال، الأشعار، سیرَ الأوّلین.. أرید مولاتي أن تفعل ما
  ..بالوسع كي تحمیني بسرّھا، لأني.. لأني محموم

قالت لھ في ذلك الیوم إنھا تعرف ھذه الحمّى، لأنھا داءٌ ابتلى بھ المجھول كل من احتال لیستر
جسداً، ولكنھ أخفق فتعرّى روحاً كما ھو الحال مع ملل الصحراویین.. وإذا كانت تستطیع أن تلقم

العقل حرفاً ھو أبجدیة، فلیس لھا أن تفلح في تلقین الروح سحراً كالأشعار، لأن غنیمة العقل تستقیم
بالاستنفار، ولكن غنیمة الروح لا تستیقظ إلاّ بفعل البلیةّ. ثم انكفأت على الأرض لترسم بسبابتھا



على التربة الرملیة وسم دائرة، ثم دائرة أخرى تتوسّطھا نقطة، ثم دائرة ثالثة شطرتھا برسم، قبل
  :أن تتغنىّ بحكمة الدائرة قائلة

الدائرة ھو ما لا بدایة لھ ولا نھایة، وكل جرم في الصحراء، أو كوكب في السماء، دائرة في باطنھ
ودائرة في مداره، لأن الصحراء أیضاً دائرة، والسماء التي تحوي كنزھا أیضاً تعتنق ناموس

الدائرة، ووجودنا كلھ محكومٌ بناموس ھذه الاستدارة الخارقة في احتوائھا على الذھاب والإیاب،
البدایة والنھایة، فلا تتأثرّ إذا عكسنا وجھتھا إلى كلّ الأنحاء، ولھذا نصّبھا دھاة الأجیال الأوائل

الذین سنوّا ناموس الحرف علامةً دالةّ على حرف الراء.. ھل تعرف لماذا؟

  :التقطت أنفاسھا عمیقاً قبل أن تواصل معزوفتھا

لأن الراء لا یبدو في الأبجدیة المنسیةّ مجرد حرفٍ لقیطٍ ككل الأحرف إلاّ في نظر البلھاء، أمّا
   المھووسون بالوَجد، المحمومون بالمسّ، فلن یعجزوا في

أن یجدوا فیھ الاسم الأجلّ الأعظم شأناً من كل اسم، لأن حرف الرّاء لھ علامة ساكنة، لا بدّ أن
!نصاب بالقشعریرة عندما ننطقھ ملحوناً في (رو) لأنھ اسم الأرباب في محفل التاسوع الرھیب

  :عادت تلتقط أنفاساً مزمومة قبل أن تعاند رسم الدائرة الموسومة بالنقطة في الجوف

الدائرة خلقت لتدور وتدور وتدور، والنقطة في قلبھا لغز، دسیسة، فحوى، علینا وحدنا واجب
استنطاقھا كي تبوح لنا بسرّھا. فھي شمسٌ تسبح في الفضاء لتكون لنا ترجماناً مجسّداً یروي لنا
حكمة الدائرة، وسیرة الدائرة، وخلود الدائرة، لیضیف لھ بوجود النقطة إیماءٌ لا یخلو من دلالة.

دلالة ھي شحنة. حمولة. امتلاء. وجود الامتلاء برھانٌ إضافي في أنشودة الدائرة الأبدیة،
والامتلاء ھو الفحوى التي ھي نحن. ولذلك كانت الدائرة الممھورة بختم النقطة في ناموس الدھماء

  .علامة دالةّ على حرف السین، لأنھا باطن الدائرة

سكتت. في صدرھا زغرد وترٌ مجھولٌ بأنینٍ مكتوم، فأغمضت عینیھا قبل أن تتولىّ أمر الحلقة
  :المفقودة في ثالوث الدائرة

أمّا الدائرة المشطورة بوسم المجھول فھي الكلمة الأخیرة في المعزوفة، لأن القطر في الدائرة
سیكون القوّة الخفیةّ المكمّلة للكیان، وھي حرف الباء الدالّ في ناموس الأبجدیة الأول على

المعجزة التي لا ترُى، ولكنھا سرّ كلّ ما یرُى، ویحیا، ألا وھو: الروح. وھكذا حاولت الأبجدیة
التي نحسبھا حروفاً میتّة لمجرّد أنھا ساكنة، أن تنقل لنا رسالة تقول إن الكیان الملفقّ من الدوائر



الثلاث (الراء والسین والباء) ما ھو في حقیقتھ الأولى سوى ذلك الحیوان الذي تقول الأحجیة
القدیمة إنھ یدبّ في الصباح على أربع أرجل، وفي الظھیرة على اثنتین، وفي المساء على ثلاث:

  !الإنسان

ترنحّت الجنیةّ حتىّ أیقن أنھا ستسقط في نوبة وَجْد، ولكنھا تحاملت بشجاعة قبل أن تنھي درس
  :الدوائر

ھذا لیس كل شيء أیھا الضیف العائد إلینا من البعُْد الذي لم یعد منھ أحد. فھل تدري الآن لماذا
اعتنقت ملةّ ھذه الصحراء ناموس التثلیث لتجعل منھ رمزاً لربةّ الأرباب «تانیّت»، أو «تانسّ»

كما تنطقھا قبائل أخرى في أركانٍ أخرى؟

  :أطلقت تنھیدة كأنھا تنوي أن تلفظ أنفاس النزع الأخیر، ولكنھا أضافت قبل أن تتنفسّ الصعداء

السین والباء والراء مجتمعة ھي سواكن دالةّ على «سبر» أي الحصن، لأن الدوائر الثلاث في
حلفھا الربوبيّ، المكوّن لكیان العجب المدعو إنساناً، ھي تجسیدٌ للتثلیث المقدّس الذي سیغدو في

مسیرة الكیان المكابر جرماً، البائس روحاً، بمثابة تمیمة، ولكنھا تمیمة رھینة أمر آخر لم یجد لھ
  !الدھاء اسماً مناسباً سوى كلمة: إیمان

  :كانت تلھث عندما أضافت

لأن ما نؤمن بھ عمیقاً وحده یوجد حتى لو لم یوجد، أمّا ما لا نؤمن بھ فھیھات أن یوجد حتى لو
  !وُجد
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كلمّا توقفّ الركب للمبیت، وترجّل الخلق عن المطایا، لیتسكّعوا في أرجاء المكان، اعترضتھ
  .«ثیراسین» كأنھا شبح

تقُبل برفقة شقیق الأمّ حیناً، أو بصحبة الأمّ أحیاناً، بل ووحیدةً أیضاً. تتطلعّ إلیھ بفضول، كأنھا
ترید أن تقول لھ شیئاً، أن تبوح لھ بسرّ، ولكنھا تحجم، لأن اللسان یخذلھا، فلا تجد ما تفعلھ إلاّ أن

تستنجد ببسمتھا الغامضة التي تخفي إیماءً كالسؤال. سؤال؟ لیس مجرّد سؤال یقیناً، ولكنھ طلسم
  .أعظم شأناً من سؤال

لا یعرف لماذا تستھویھ الطفولة. لا یعرف لماذا كان لھ الأطفال نقطة ضعف. ربمّا لأنھ فقد الأمّ
قبل أن یعرف الأم ففقد الطفولة بفقدھا. بلى! ھو لم یعش أي طفولة. لم یعش ما ظنھّ على نحوٍ خفيّ
أنھ الشيء الوحید الذي یستحقّ أن یعاش حقاًّ. الزمن الوحید الجدیر بأن نقول بأنھ كان زمننا نحن،

لا الأزمنة الأخرى التي نتوھّم أننا عشناھا، في حین نكتشف بعد فوات الأوان أنھا سُرقت مناّ.
نكتشف أنھا كانت مسروقة مناّ. زمنھ ھو كلھّ كان مسروقاً لأن الفرصة لم تتح لھ كي یحیا الطفولة.

لأن لیس على مَن فقد الأمّ منذ المھد أن یطمع في أن یحیا الطفولة. لأن الیتُم ھنا سیكون البدیل
الذي سیبتلع أي إحساسٍ بوجود طفولة. الیتم ھو الغول الذي اختطف منھ أنبل ھبة: الطفولة! لأن

من یستطیع أن یدّعي أنھ عاش دنیاه دون أن یذوق طعم الطفولة؟ مَن حالفھم الحظّ، وعاشوا
طفولتھم، وحدھم لن یتخیلّوا أبداً مدى مرارة أن تحیا الیتم بدل أن تحیا الطفولة. الیتم؟ لا وجود

للسانٍ یستطیع أن یترجم مدى القسوة التي تسكن ھذه الملفوظة المشؤومة، لأن أسوأ ما فیھا أن من
عاشھا مرّة في المھد، فسوف تسكنھ لتبقى في رقبتھ قدراً إلى اللحد. لأن الیتم وحده النزیف. وحده

النزیف الأسوأ من نزیف الدم، لأنھ نزیف الروح الذي لا یشفى. لكل داءٍ تریاق إلاّ الیتم، فھو وحده
لا یفنى. وقد كان لھ في رحلة التیّھ عزاءً لیقینھ بأن مَنْ لم یجد وحده معصوم، لأن لیس لدیھ ما

  ..یفقد. الإحساس بعدم وجود ما یستحقّ أن یفُقدَ، كان لھ، في دیار العدم، قارب نجاة. ولكن

ولكن الجرح لم یتوقفّ عن النزیف. وكان یتمادى كلمّا وقف في حضرة طفل. ربمّا لھذا السبب
أسرتھ ھذه الطفلة الأجنبیة من أول نظرة، أسرتھ لأنھا طفلة، وأسرتھ أیضاً لأنھا ابنة أغراب،

والاغتراب یتُمٌ آخر. وأسرتھ ثالثاً لأنھا ببساطة یتیمة. أو فلنقل إنھا نصف یتیمة. لم تأسره وحسب،
ولكنھا فتنتھ. فتنتھ تلك الفتنة المجدوحة بوجع. وجعٌ مجبولٌ بإثم. إثمٌ خفيّ لم یكتشف لھ سبباً إلاّ

أخیراً. إثمٌ أیقظتھ مزحة «آغافون» اللئیمة التي كرّرھا مراراً. مزحة أن یكون ھو مَن تسبب في
یتمھا بقتلھ أبیھا في موقعة السبعة آلاف قتیل. مَن یضمن ألاّ یكون ھو من أجرم في حقھّا فیتمّھا،

كما أجرمت الأقدار في حقھّ عندما یتمّتھ یوماً. ھو لا یملك الحقّ في أن ینازع الأقدار في جرمھا،
  .ولكن من حقّ الصغیرة «ثیرا» أن تنازعھ في شأن احتمال أن یكون ھو مَن قتل أباھا



طرد ھذا الخاطر الماكر مراراً، ولكنھ كان یعود في كل مرّة حتى انقلب وسواساً لجوجاً. وحتىّ
بھمة الغزال التي أھداھا لھا لم تكن في الحقّ سوى محاولة للتكفیر عن خطیئة في حقھّا. لا یعرف
لماذا قرر أن یخطب ودّھا بھدیةٍّ لیست ككل ھدیة، ولكنھا الھدیة التي تلیق بطفلة. لیست أي طفلة،
ولكن الطفلة «ثیراسین»، أو «ثیرا» كما تنادیھا أمّھا. ھدیةّ لیست ذات قیمة نفعیة كما ھو الحال

مع ھدایا الكبار الذین تستھویھم الكنوز. ھدیة لن تكون حزمة سلفیوم بالطبع، ولا أيّ شيء من ھذا
القبیل. فأدرك كم ھو عسیرٌ أن یھتدي الإنسان إلى العجب العجاب الذي یصلح أن یكون ھبة

تعترف بھا الطفولة. فكّر طویلاً وھو یختلي بنفسھ في المساحات البریةّ المكتظّة بالأحراش فلم یقنع
إلاّ بوجوب أن تكون الھبة ودیعةً كالطفولة، وبریئة كالطفولة، وبھیةّ كالطفولة، وفوق كل شيء

  .فاتنة كالطفولة

استیقظ في منتصف اللیل تلبیةً لإلھامٍ غامض. دبّ في الأحراش، تحت ضیاء بدرٍ سخيّ، واستقطع
من الشجر أعواداً، لفقّ بھا شَرَكاً متقناً اعتاد أن یتسلىّ بھ في اقتناص حیوانات البرّ في صحاري

الجنوب: طوقٌ مزمومٌ، تنطلق من جوفھ حشود أعوادٍ، كأنھا حِراب، موجّھة إلى قلب الطوق،
حیث تتكاثف مخلیةً فجوة خفیة في الضفیرة الماكرة. استطلع الأنحاء. اختار بقعةً حصینةً، سخیةّ

  .النبوت، واحتفر حفرة مناسبة، دسّ فیھا المصیدة

تفقدّھا في الصباح، ولكنھّا خیبّت ظنھّ. احتال أن یستبقي القافلة للمبیت لیلة أخرى. عاد لیتفقدّھا في
المساء، ولكن عبثاً. تسكّع بالجوار. كانت الأرض تھوي لتستوي، ثم تنھض في مسافاتٍ أخرى

لتتداخل في مرتفعاتٍ تتقاطع في قمم، قبل أن تتسامح الیابسة فجأة، لتتطامن من جدید. ولكن السماء
لم تكن عادلة في توزیع غیوثھا على المكان، فبخلت بالمطر على مساحاتٍ شاسعة حتى شحبت
وتیبسّ فیھا العشب، لتستعیر سیماء صحاري الدواخل. في حین جادت على مساحات أخرى لا
بالأمطار وحسب، ولكن بالأنھار أیضاً، فھللّت سیماء الأرض، لتحتجب بأنواع الشجر، وتتلبسّ

عشباً سخیاًّ في كل الفصول. في ھذه المساحات اعتاد السكّان أن یستزرعوا المحاصیل، ویتخذوا
الأرض مراعي للقطعان. في مثل ھذه المساحات أیضاً ابتلت الأقدار الوطن بنبتة النحّس التي
استدرجت الأغراب، وأغرت الدخلاء بالاستیلاء على كل شبر في المكان، بعد أن عمّ صیتھا

  !الأوطان، بوصفھا التریاق لكل داء، بما في ذلك الدّاء الأشرّ من كل داء وھو: الشیخوخة

إنھا الأرض التي أوكل لھ الزعیم مھمّتھ أن یجیرھا من جشع القوم، بتضلیل القوم في سعیھم إلى
المقام في الأراضي الأكثر خصوبة، بالعبور بھم في النھار رحاب الأراضي الیباب. أمّا في

المسافة التالیة فعلیھ أن یستجوب الذاكرة كي یتزامن بلوغ الأراضي الخصبة بحلول الظلمات، أو
یحتال باستبدال الطرق المؤدّیة إلى الأمكنة لكي لا یخذلھ في الحساب تعاقب اللیل والنھار. وكم

ً استشعر غمّاً بسبب ھذه الخدع الصبیانیةّ، لأن المكر كان یصیبھ دوماً بالغثیان. ذلك أن ھاتفا
   استصرخھ مراراً أن یترك الناس طلقاء، لأن من حقھّم



أن یسعوَا في الأرض أینما شاءوا، ویذھبوا لیقیموا أینما شاءوا، وأن یتناولوا أي سمٍّ شاءوا، ما دام
یجلب لھم السعادة، أو یعزّیھم في محنة الیتم التي عرفھا، لأن كل الناس في تیھھم یتامى، مثلھ

ً .تماما

لقد جادل في ھذا الشأن «آغوف» مرّة، بل مراراً. وكان الرجل یتفجّع كلمّا تغنىّ بسیرة «نداء
الروح» لأنھا في یقینھ حُجّة في انتمائھ إلى ھذه الأرض، مما جعلھ یتساءل عمّا إذا لم یكن ما یفعلھ
خیانةً في حقّ الحقّ، ولیس دفاعاً عن الأرض، كما یصرّ الزعیم. ففي قلب «آغافون» أیضاً تسكن
طفولة، ویستطیع أن یعترف بأنھ أحبّ «آغافون»، لأنھ مسكونٌ بروح الصبیةّ «ثیرا»، ابنة أختھ.
وكان، كلمّا اجتمعا وتجادلا طویلاً، لا یفوتھ أن یختم اللقاء بمزحة صارت في فمھ تعویذةً: «كُفّ

عن مطاردة السراب في الصحاري، وتعال للإقامة معنا، وأنا على یقین بأن «سیراس» لن
  .«!تخذلك

في تلك النزھة تسلقّ السفح المحروث بالشعاب الصاعدة إلى أعلى، الملبدّة بأنواع الأعشاب البریةّ،
الممھورة في المضیق بشریط لمیس ھو ھبة غزوة ریح جنوبیة، انطبعت فیھا آثار الحشرات

ً والزواحف والطیور والحیوانات ذات الظلف المشقوق أیضاً. في بطن شجیرة وضیعة أبصر عشّا
محبوكاً بأعرافٍ ناعمةٍ كأنھا حیكت من خیوط خزّ. كان مخفیاًّ بعنایة في أسفل جذور النبتة. في
الجوف الحمیم استلقت بیضة فاتنة، موسّمة ببصمٍ أكثر فتنة. وقف مشدوداً إلى العشّ لحظات. لا

یعرف لماذا استھوتھ أعشاش الطیر دائماً. ربمّا لأن في حبكة العشّ رأى الحضن الذي افتقده
مجسّداً كما لم یفلح في تجسیده شيء. حضن الأمّ التي لم یعرف لھا وجھاً إلاّ في أحلام الیقظة،

ولكنھ لم یفلح في تخیلّ الحضن لا في یقظة ولا في منام، وظلّ في حیاتھ أمنیةً ضائعة، فلم یأمن
  .حضناً، ولم یسكن إلى البیت

صعد مسافة أخرى وتطلعّ إلى الأسافل. ھناك انتشرت أشباح القوم: رجال یعاندون العربات، أو
نساء تعتني بحوائج المقام، أو صغار یتنادون بأعلى الأصوات. من كل ركن اشتعلت المواقد،

  .فارتفعت في الفضاء أعمدة الدخان

صعد مسافة أخرى فاستلقى في الأفق وطن الغرب: الروابي والوھاد تتجادل وتتحاور وتتبادل
الأدوار على طول المدى المغسول بشعاع شمسٍ تعاند أنفاس نزعٍ أخیر، ناعیةً نھاراً ضاع من

  .عمر الخلق ھیھات أن یسُتعاد

غاب في شطحة الضوء المحتضر وھو یتنكّر للونھ في النھار، لیستعیر بطقس الغیاب فتنة لا
تقارن إلاّ بفتنة لحن تبلبل بشجن، فوجد نفسھ یتمتم بأبیات شعر، ما لبث أن استقامت في أغنیة

  .شجن



نزل السفح فالتقاھا في طریق العودة. كانت مكابرة في طلعتھا كما عھدھا، ولكن الرحلة انتھبت
نصیباً من بدنھا، ونالت من امتلائھا. كانت تحمل كوماً من حطب، تتقّي مخالبھ بقطعة جلد

مطروحة على ساعدھا العاري. ترتدي ثوباً طویلاً مزخرفاً بمثلثات الربةّ تانیّت. تتمنطق بحزامٍ
   جلديّ سمیك ممھور أیضاً بأختام الربةّ مجسّدةً بسیورٍ متعدّدة الألوان. السیماء في الوجھ أضاعت

النضارة السابقة وحلّ في الوجنتین شحوب، وربمّا ھزال أیضاً. الرأس ملفوف بوشاحٍ منسوجٍ من
خیوطٍ مبھمة، منثورٍ أیضاً بالمثلثات القدسیة. في مقلتیھا السماویتین ھیمن سكونٌ مریب؛ ربما لم
یكن سكوناً ذاك الإیماء، ولكنھ إجھاد الكائن الھشّ الذي اعتاد الركون إلى المكان، وھالھ النزیف

الناجم عن قطع الجذور؛ لأن المرأة أنثى، والأنثى أمومة، والأمومة أرض، والأرض وطن،
والوطن حضنٌ حمیم، مغروسٌ في التراب، ولذلك ھو كیان. لذلك ھو ھیكل لتلاوة الصلوات. لذلك

ھو مزارٌ یـُـیـَمّم صوبھ الرسل، ویتشبثّ بتلابیبھ المریدون من كلّ فجٍّ عمیق. وكل محاولة
لزحزحة ھذا المعبد من موقعھ الضارب بجذوره في المكان، ھو كفر بالناموس، وتجدیفٌ في حقّ

القوّة التي جعلت من الأرض ملاذاً مسكوناً، ولكنھ یكتفي بنفسھ، ولیس من شیمھ أن یسكن إلى
شيء. والمرأة، في ھذا المقام، نقیض الرجل، ذاك الطیف، ذاك الشبح السابح في الفضاء، الحامل

لجذوره في قلبھ، المكبلّ بالحنین، المحموم بالتوق إلى المجھول، الذي لا یعترف بغیر البعُْد المفقود
وطناً. لذلك ھو، في الصفقة مع المرأة، طائرٌ مھاجر. صقرٌ یسكن في الفسحة الواقعة بین السماء

والأرض. یحلقّ. یحوّم. یدوّم، ولا یتنازل لینزل الأسافل إلاّ تلبیةً لنداءٍ یسمّیھ أداء الواجب، فیرمي
بما اغتنم في العشّ المعلقّ في رؤوس الأجبال لیطعم الذریةّ. ولذلك ھو طرید دفء العشّ. لذلك
ھو طرید الأرض. لذلك غیر معترف بھ في حرم المعبد. وھو ما یعني أنھ الأبلھ الموسوم بمنفى

.الأبد، برغم سعادتھ بكونھ ضحیةّ المعبودة التي یتغنىّ بھا ویسمّیھا حریةّ

ولھذا السبب یرتكب الرجل جرماً في حقّ المرأة عندما یجتثھّا. یقترف إثماً عندما یقتلعھا من
جذورھا وینطلق بھا ناسیاً أنھا لیست قریناً بطبیعتھا للرجل، لأنھا ببساطة من طینة النبوت التي
تذبل وتتیبسّ وتموت عندما تنقطع صلتھا بالأرض. ھذه الطینة ھي علةّ خصام المرأة الأبدي مع

  .قرینھا الرجل

وھا ھي ھذه الریم، الوفیةّ للمراتع، الحمیمة الصلة بالطین، تنتصب في وقفتھا الآن مستنفرةً،
راجفةً، شاحبةً، تتوثبّ للفرار من المواجھة بقفزة، برغم السكون العمیق الذي یسكن مقلتیھا

السماویتین اللتین كان علیھ أن یحفر فیھما بعیداً، بعیداً، كي یكتشف فیھما ما لن یفلح اللسان في
ترجمتھ ولو اعتكف لیروّض الطلسم فیھما لألف عام، لأنھ إذا كان قد ترفعّ مراراً عن تدنیس
اللسان بالقول المبتذل، فإنھ لم یملك، الآن، إلاّ أن یقتنع بوجود أشیاء في ھذا الوجود ترفض

الاستسلام لعضلة اللسان، وتتشبثّ بسموّھا، ونقاء بكارتھا، والاحتفاظ بغموض فحواھا،
فتستعصي، وتستمیت في الدفاع عن حرمھا، فیخفق في الوصول إلى سرّھا حتىّ مارد الحدَس. إنھ



مأزقٌ شبیھٌ بمحاولة تفسیر الأحجیة التي خصّتھا بھ الصحراء إیماءً یوم ضاع وانقطع بھ كل أملٍ
في النجاة ففھم الوصیةّ حتىّ أحسّھا تسري في دمھ، ولكن ھیھات أن یجرؤ یوماً على ترجمتھا

  .فتجري لھ على لسان

المقلتان السماویتّان، الناعستان، العمیقتان، نطقتا أیضاً في المواجھة بالوصیةّ المستغلقة، العصیةّ
   على منطق اللسان. ولكن ھذا الجاسوس الذي

ً :اعتاد أن یقول لیخفي لا لیظُھر، لم یتردّد في أن یتدخّل في مبارزة ذاك الموقف أیضا

  .(تسّاندَ آواھامینغّ؟ (تعلمین ما سأقول؟

  !كان السؤال أبلھَ، من رجلٍ ھو، في حضرة المرأة، دوماً مخلوقٌ أبلھ

  :وكم أدھشھ أن یسمع الجواب بتلك الرطانة الرصینة والمنطلق الفصیح

  .(آواھِیتنَیّد وتسّینغَ، بشّان آوالنكّ أسّانقَ! (لا أعرف ما ستقول، ولكنيّ أعرف اللسان الذي یقول

لاحظ كیف رفّ لھا جفن، لاحت في السیماء الصافیة بسمة خُیلّ لھ أن سخریة خفیة سطعت فیھا.
ولكن بوجود اللسان أحسّ أن القید انكسر والمنطق تحرّر. المنطق؟ كلاّ، لیس المنطق ھو الذي

  .تحرّر فیھ بحضور حضرة اللسان، ولكنھ ھو الذي تحرر في المنطق

  :تشجّع وابتسم أیضاً. تمتم

  (ماكَم یسّلمدَن آوال ننغ؟ (مَن علمّك لساننا؟

تململت في وقفتھا فتنحّى. تناول من ساعدھا حزمة الحطب وسارا متجاورین عبر السفح الوعر،
المكسو بالصخور، المتلبسّ بالأحراش البریةّ. قالت إنھا تعلمّت لسان السكّان من فلاحّات الحقول
سنوات المقام في «قورینا»، ثم في السنوات الأخیرة من المحاربین الأسرى. تطلعّ إلى صفوف

المثلثات المقدّسة المطبوعة على ثوبھا فتساءل عمّا إذا كانت نفحة من تأثیر الأجیال المحلیة السالفة
على أسلافھا من بلاد ما وراء البحار، كما حدّثھ «آغافون»، فتحدّثت طویلاً عن البصمات

المھاجرة بین الضفتین إلى أن انتھت إلى الزغارید التي قالت إن بنات بلادھا استعارتھا من نساء
  :ھذه البلاد لتدشین الأضاحي في حفلات تقدیم القرابین. ولكنھ قرأ في ھذه البدعة تحریفاً فاستنكر



  !ولكن الزغارید الیوم نداءٌ لتتویج حفلات الزفاف، ولیست ترتیلةً في حفلات تقدیم القرابین

  :توقفت. تطلعت إلیھ باستفھام قبل أن تقول

ولكن ما ھي حفلات الزفاف في عرفكم إن لم تكن تراتیل لتقدیم القرابین؟

  :لاذ بالصمت. في الطریق إلى الأسفل ردّد لنفسھ مراراً كأنھ یستنطق مجھولاً

حفلات الزفاف قرابین، والزغارید صلواتٌ لاستحضار شھودٍ ھم الآلھة؟
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ذھب لیستطلع الفخّ. الفخّ المسبوك بطلسم الأبجدیةّ المنسیةّ. الفخّ المستغلق بحرف الدائرة السحریة؛
لأن الإیقاع بالطریدة رھین مفعول التمیمة المجسّدة في قوس الاستدارة، المتوّجة في الجوف

بالشباك المطبوعة بختم التثلیت، فأین مفرّ الطریدة؟

تذكّر الشرك ما أن زفّ ربةّ الحسن إلى خبائھا القابع في الحضیض، فعاد على عقبیھ. صعد السفح
من جدید. انعطف یمیناً. بدأ الغیھب یسري في كیان المكان ویغزو فحوى المكان، ولكن معزوفة

  :الطیر في رؤوس الأشجار لم تتأثرّ بھجمة العتمة؛ بل تمادت بنزول العتمة

  ..صَوْ صَوْ صَوْ. سیت سیت سییت. طق طق طق. شیو شیو شیو

  .أصواتٌ تتداخل، وتتعالى، وتتنوّع، فلا یقدر على تقلیدھا حتىّ الجنّ

في نداء المعزوفة، وتغرید محفل الأصوات، علا صوتٌ دخیل، بلَْبلََ الإنسجام في معزوفة الطیر
حتى تحوّل نشازاً بعد لحظات. لم یعرف لماذا تذكّر العشّ الخبيء، المستجیر بأصل الشجیرة

المجھولة، فتتشابك الأغصان حول العش، كأنھّا تتواطأ في إخفائھ عن الأنظار. في قاع الكیان
الھشّ، المحبوك بحكمة خفیةّ، إستلقت البیضة المطبوعة بوصمة الغموض، لتبدو في بطن القاع

  .الموحش، مغمورةً ومھجورةً

سكن المساء، وتأھّب المكان. تأھّب كل شيء في المكان: أشجار الصنوبر التي تتكاثر في قاع
الحضیض وتكاد تتحوّل غابةً. الأحراش الوضیعة، الملفقّة من مختلف أنواع الشجر، ومن شتلاتٍ

لنباتات تتمرّد على طبیعتھا وانحطاطھا فتتطاول وتستمیت في محاولةٍ لإدراك الأشجار طولاً،
ولكن السیقان تخذلھا فتھوي لتستبدل التطلعّ إلى أعلى بالانتشار عرضاً. الآن، مع ھجمة الظلمات
وتسلطّ اللیل، یھدأ سعي الكائنات البریةّ، وتستسلم الأرض، ویھجع كل شيء لا یخلد للنوم، ولكن

لیلزم الصمت، ویرصد ما خفي، لأن أوان روح المكان قد حلّ بحلول اللیل، وخلوّ المكان من روح
  .أھل المكان

  .قطبان فقط رُفع عنھما الحجاب في حرم ھذه الصلاة المرتلّة بلسان السكون: الطیر والریح

ففي مثل ھذا الأوان یتنفسّ الشمال بالریح الحمیم، كأنھ یلبيّ نداء المجھول ویھرع إلى المكان لیدلي
بنصیبٍ في المعزوفة الملحونة برطانات محفل الطیر، فتستیقظ في القلب الذخیرة الدفینة،
  .ویستجیب الوجدان الجریح بشطحة مسّ، لولا تدخّل الصوت الدخیل لیطیح بغنیمة الحلم



عر مات في الأغنیة، والذخیرة تلاشت في القلب، توجّع بصوتٍ مسموعٍ، كأنھّ تلقىّ طعنة، لأن الشِّ
ً وخیبة الأمل افترست جناح المحال، ولم یبق إلاّ السقوط في الھاویة، لأن الفوز بالغنیمة رھینٌ دوما

   بخسارة البشارة، وكل ما متّ بصلةٍ للبشارة: خسارة الشعر الذي لم یكن لیستیقظ في رسم

ثالوث الأبجدیة الربوبیة لو لم یتجسّد في قامة امرأة منیعة، بكیانٍ لاأرضيّ، بعینین كسولتین،
ناعستین، ولكنھا برغم ذلك مكابرة كأنھا مسكونة بروح الربةّ «تانیّت»، بل لن یخطئ إذا قال إنھا

.«ھي التجليّ (الذي ھدھده في القلب طویلاً) لربةّ الأرباب «تانیت

في الحضیض كانت الغنیمة تعاند الشرك المستدیر، المختوم ببصمة السحر، في محاولة عنیدة
للإفلات. كانت تلك بھمة غزال فاتنة، ترتعش في محنتھا، وتتوثبّ طمعاً في خلاص، فتطلق خواراً

مریباً، مكتوماً، كأنھ صوت الذبیحة وھي تلفظ أنفاس النزع الأخیر. احتضنھا بین ذراعیھ لیحرّر
ساقھا من أنیاب الفخّ، فأصابتھ بعدوى الدفء الذي یسري في بدنھا الھشّ. تفقدّ الساق، حیث

أحكمت المصیدة قبضتھا على اللقیة، فوجدھا سالمة. تمتم بتمیمة امتنان للربةّ «تانیّت»، لأنھا لم
تخیبّ ظنھّ فتدسّ لھ في الفخّ ذئباً أو ثعلباً أو ما ھو أسوأ من كلیھما كالملعونة الأخرى ذات الأذنین

التي لا ینوي أن یتخیلّھا، فكیف النطق باسمھا؟

انتصب واقفاً. ضمّھا إلى صدره بحرصٍ شدید كأنھا طفلٌ رضیع یخشى أن یختنق بین یدیھ، فحقنتھ
  :بدفءٍ سخيّ. داعب زغبھا وجھھ، ولكن قلبھا مضى ینبض بأعنف إیقاع

  …تك تك تك

  :في الطریق إلى المنتجع ھمس في أذنھا

  !لا تخافي! بین یدي «ثیرا» ستكونین في أمان

  :ھبّ الشمال، حیث یرابط البحر، بنفَسٍَ سلس. في رؤوس الأشجار تنادى محفل الطیر

  …صَوْ صو صو.. سیت سیت سیت.. طق طق طق.. شیو شیو شیو

في السبیل احتمى بالزغب الحمیم، محاولاً أن یستجدي الذاكرة كي تمنّ علیھ بالمشھد من جدید.
مشھد القوام المشدود إلى الأعلى، بسیمائھ المنیعة، وكیانھ اللاأرضيّ، وعینیھا السماویتّین،

الكسولتین، الناعستین، المسكونتین بالمحال، كأنھا الربة «تانیّت». شاءت أن تتجلىّ، وتحلّ في
  .جرمٍ من لحمٍ ودم
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  :یوم وقف بین یدیھ لیعلمّھ الناموس المزعوم سخر منھ بمرارة

وھل تتوھّم أنكّ ستجد الناموس ودیعةً مدسوسةً في خزنةٍ، أو تمیمةً ملفوفةً في حجاب؟

كان شیخاً ناھز المائة، وربمّا اجتاز عتبة المائة، بفمٍ خالٍ من الأسنان، وبعینین مستورتین بغلالةٍ
بیضاء، بجرمٍ ضئیل، یعتلي عرشاً ملفقّاً من تراب، مفروشاً بنطعٍ عارٍ من الشعر، یتوسط جوف

خباءٍ جلديّ لحستھ شموس الدھر، یستعین على العزلة بصبیةٍّ تبدو حفیدتھ، وربمّا سلیلة أحد
أحفاده، ظلتّ تلج الخباء بین الفینة والأخرى، لتضع بین یدیھ وعاءً خشبیاً، ملآناً بحلیبٍ ممزوجٍ

  .بمسحوقٍ قال إنھ مستحضر من الجراد المشويّ، لیستعین بھ على داء النسیان

  :حاججھ في تلك المواجھة قائلاً

لم أسمع من فم القبائل، منذ نزلت ضیفاً على ھذه الصحراء، إلاّ من یتغنىّ بـــ «الناموس
الضائع»، أو یتحسّر على «آنھي المفقود»، فكیف یریدني حضرة المبجّل أن أنكر وجود الوصایا

الموروثة مزبورةً في سِفْر، أو في مجموع أسفار؟

ً تناول المعمّر جرعةً من حلیبھ المجدوح بمسحوق الجراد، ثم غمغم بصوتٍ مبھم، كأنھ یعاند لفظا
مجزیاً، ولكن خذلھ غیاب الأسنان، فسكت. لم یستسلم، لأنھ ما لبث أن عاد یغالب المنطق إلى أن

  :استقامت اللعثمة في صریح العبارة

أتدري ما معنى «آنھي» في لسان الأوائل؟

اعتدل في جلستھ فتبدّى في عشّھ ضئیلاً، ھشّاً، كطفل. بذل جھداً جدیداً كي یستزرع منطقاً في
  :عضلة اللسان

«آنھي» یعني كل نشاط بِكْر. بِكْر، أو مبكّر. آھلواغ مندام ییھي، یعني «لقد بكّرتُ في الخروج
الیوم». وھو ما یعني أنھ سیرة أسلافنا التي تترجم للأخلاف وصایاھم المبثوثة في أفعالھم، لا في

أقوالھم، كما تتوھّم ملل الضلال التي تفتشّ عن الحرف الذي یسكن الأبجدیة، لا الفحوى التي تبشّر
  ..بھا الأبجدیة

غصّ بالجملة التالیة فتوقفّ. زفر بعمق. استكان إلى عمود الركیزة ثم غاب. أغمض عینیھ
  :وصمت أمداً. وعندما فتحھما تململ وھلة قبل أن یجود بسؤال



ماذا قلت منذ قلیل؟

وجد نفسھ مضطرّاً لأن یذكّره بكل ما قال. أنصت باھتمام قبل أن ینحني لیتناول جرعتین من
الحلیب المجدوح بمسحوق الجراد. في سیماء وجھھ الممزّق بالغضون لاح ظلّ ابتسامة. برطم

  :لحظة قبل أن یفلح في تطویع اللسان

   لا تلمني إذا جدّفتُ في حقّ المنطق قلیلاً. أعترف لك أنيّ كنت سأتحوّل

أضحوكة الصغار فیما لو لم ترحمني «تانیّت» بمسحوق الجراد، لأنھ التریاق الوحید الیوم في
!حربنا ضدّ النسیان

أعقب بیانھ بشأن التریاق بضحكة تحوّلت في صدره حشرجة حقیقیة، ولكنھ ما لبث أن استعاد
  :روح الجِدّ في العبارة التي تلت

الاستھتار بالوصایا أفیون الشباب. فنحن لا نفعل في شبابنا أبداً ما یجب أن نفعل، بل نستسلم
  .لإغواء ما یضیرنا كأننا نتعمّد تحدّي القدر الذي حذّرنا من غضبتھ «آنھي» الذي نتحدّث عنھ

  :التقط أنفاساً. مال نحوه بجسمھ الضئیل كأنھ دمیة، قبل أن یبذل جھداً بطولیاً لیبوح لھ بسرّ

في الماضي كنت أستعین بابنتي التي كانت تتوارى ھناك في زاویة ھذا الخباء لتنبھّني كلمّا
  ..استدرجني النسیان اللئیم بعیداً فجدّفتُ بحضور الأغراب. ولكنھّا

  :استوى في جلستھ وتطلعّ إلى الخلاء، المغمور بالسراب، ثم أضاف

استردّھا منيّ التراب منذ أعوام، وبقیت وحیداً، إلى أن أنجدني أحد الأحفاد بالصبیةّ التي تراھا بین
  !یدي لتقوم على أمري، ولكن ھیھات أن تصلح وصیاًّ على لساني

في المدخل أطلتّ الصبیةّ كأنّ سیرتھا، التي جرت على لسان جدّ أبیھا، كانت لھا بمثابة استدعاء.
ً لأن كل نطُقٍ بالاسم ھو طقسُ استحضارٍ لصاحب الاسم. لھذا السبب وضع الناموس تحریما

صارماً على النطق بأسماء الأعداء في قائمة طویلة شملت كل مشؤوم من أھل الإنس كالقتلة وما
شابھھم، وكل منكر من جنس العجُْم كالأرنب، أو الحیةّ، وكل ما انتمى إلى سلالات أھل الخفاء

ً   .أیضا



وضعت قبالتھ طبقاً مضفوراً من سعف النخیل، مطرّز الأطراف بأطواقٍ من خیوط صوفٍ أحمر
اللون. في جوف الطبق استقرّ كومٌ من التمر. إلى الجوار وضعت أیضاً وعاء حلیب طازج متوّج

  .برغوة كثیفة فاضت عن الوعاء وتلبسّت الحواف

حدجتھ باستحیاء، ثم انحنت فوق جرم المعمّر لتھمس في أذنھ بتعویذتھا المجھولة، قبل أن تستدیر
بقوامھا الھزیل، وثوبھا الجلدي المطرّز في الحزام بحباّت خرزٍ متعدّدة الألوان، لتسعى في العراء

الفسیح المؤدّي إلى أخبیة تتناثر في البعُد كأنّ المسافات الفاصلة بین الخباء والخباء لا تكفي لتحقیق
الخلوة المأمولة، فیتوثبّ الخباء تأھّباً للفرار من وجھ الخباء، استجابةً لنداء الناموس المفقود الذي
أقبل بحثاً عنھ والذي یقول: «سجّجت أیھنان نوان، زیھزت أولاوَن نوان» (باعدوا بین بیوتكم،

  .(قاربوا بین قلوبكم

ففي الأعوام التي صارع فیھا الظمأ المجھول الذي لم یدرك لھ اسماً، لم تكن رموز الأبجدیة
   المنسیةّ لتشفي فیھ الغلیل، فانطلق في طلب الدھاة في

مفازات الصحاري، علھّم یصلحون دلیلاً لارتیاد ما ھو أعظم شأناً من رموز الأبجدیة، ومن فحوى
رموز الأبجدیة، فلم یجد في انتظاره سوى البعبع القدیم الذي نصّبھ القدر شبحاً یصاحب كل سلیل

صحراء منذ أوّل یوم في المھد إلى آخر یوم في المسیر إلى اللحد: الكتاب الأسطوري الضائع
«آنھي» الذي یقف في سیرة الأجیال جلادّاً مسلطّاً لھ وحده یرجع الحكم بالكلمة الفصل في كلّ

شأن. وكثیراً ما حیرّه أن یمتلك ھذا الطاغیة كل ھذا السلطان على قلوب الأكابر، كما على قلوب
الأصاغر، فیملي أحكامھ في حقّ الأجیال، وتجري حكمتھ على كل لسان، من منفى ضیاعھ. فكیف

سیؤول المآل فیما لو اغترب عن غیابھ، عن اغترابھ، وحلّ في ربوع القوم متناً مجسّداً في لوح
حجرٍ أو رقعةِ جلد، لیقف الظامئون في جِرمھ حرفا؟ً أم أن تشبثّھ باغترابھ، ما ھو إلاّ مكیدة لتوطید

أركان سلطانھ، لأن الأجیال تعلمّت منذ القدم أن سطوة الغیاب، أعظم حُجّةً من سطوة الحضور،
بما لا یقاس، ولم یتردّدوا في أن یبرھنوا على صواب حجّتھم بالأرباب الذین استعانوا على فرض

مشیئتھم بالاحتجاب، فلا یستظھروا للأنام إلاّ تنكّراً في أجرام أنعامٍ، أو أشباحٍ، أو ھوام. لأن طبیعة
الأنام ھي التي قضت منذ الأزل ألاّ یقنعوا برأي، ولا یعترفوا ببلاغ، ما لم یخُاطبوا من وراء

حجاب. ولھذا السبب استھواھم الإخفاء فاخترعوا الاستعارة كي یخفوا في ثنایاھا كل ما أحبوّا أكثر
مما یجب، كما استعانوا بھا أیضاً كي یخفوا بھا كل ما كرھوا أكثر مما یجب. ولم یتردّد أحد الدھاة

أن یحثھّ في بحثھ عن الناموس إلى استبدال ھذه الحمّى بحمّى أنبل في رأیھ وھي البحث عن
الأسطورة. لأن دھاء الأوائل في حبك ألاعیبھم الطفولیة ھو ما دعاھم للذھاب إلى قطع شوط أبعد

!منالاً في مسیرة التوریة، فدسّوا كل غنیمتھم في تلابیب ھذه الجنیةّ: الأسطورة

  :لم یكن لینسى كیف توعّده ذلك الشبح بسبابتھ قائلاً في لكنة یقین



إذا شئت أن تلتقم حرف الناموس، فلیس لك إلاّ أن تستجیر بتلابیب الجنیةّ، فدھاة الأوائل لم یجدوا
  !حصناً أكثر أماناً من الأسطورة، فدسّوا كل كنوزھم ھناك

وعندما سأل الشبح بأيّ حیلة یستطیع أن یھتدي إلى بلاط الجنیةّ، حدجھ بنظرة لمع فیھا ظلّ
  :استخفاف قبل أن یجیب

  !الظلال

  :لم یفھم بالطبع. فوقف یتطلعّ إلى الشبح ببلاھة، بل ربمّا باستنكار، فأوضح

الأسطورة ھي ما لا یعترف بما استظھر، ولكن ما استخفى، وقد آثرت أن تسكن الظلال، لأنھا
  !جنیةّ

ولا ینكر أنھ لم یكن لیمثل في حضرة ھذا الطیف المبعوث من مجاھل الأزمنة المنسیةّ لو لم یستنر
بوصیةّ الشبح الذي اختفى فجأة، كما ظھر فجأة، دون أن یترك على الأرض أثراً، كما یلیق بأھل
الخفاء الذین اعتادوا أن یتسلوّا بالتنكّر في أجرام أھل الخلاء. وقد تذكّر سیرة ھذه الظلال عندما

   أیقظ المعمّر

التلید في نفسھ قوةً خفیةًّ لیروي السیرة، التي ھي وحدھا عنوان كل سیرة، في المتاھة الملقبّة في
لسان الأجیال باسم «تینیري»، المستعار من قدمة الأزل، المخفیةّ في حرف الراء، الدال في

الأبجدیة المنسیة على الألوھة لأنھا وحدھا ھي الأقدم من كل قدمة، وإلاّ لما استوى اسمھا في رمز
.الدائرة، كما تعلمّ یوماً من الكاھنة التي احترفت تعاطي الأشعار

نازل، في ذلك الیوم، مبعوث الأزمان المنسیةّ في فمھ عضلة الآثام قبل أن تتمخّض المضغة عن
  :سؤال

ما ھي الصحراء إن لم تكن شیخوخة الأرض؟

  :طارد السراب بعینیھ المستورتین بالبیاض، عبر مدخل الخباء المفتوح على العراء، ثم أضاف

وما ھي الشیخوخة إن لم تكن فوزاً بالسبق في الوجود على وجھ الأرض؟ ألا توافقني، إذاً، أن
الصحراء لم نكن لنعترف بھا حرم أرضٍ، لو لم تكن أوّل بقعة أطلتّ برأسھا من بطن الغمر،



لتكون أول یابسة من حقھّا أن تتباھى بلقب الأرض، أو «تینیري» كما نعتھا أبناء الأرض الأوائل،
التي تعني في لغتنا المنسیة «القِدْمَة» برھاناً على الأسبقیة؟

تخلىّ عن الوسادة الجلدیة المختومة برموز الربةّ المثلثة، واعتدل في عرشھ. غمغم قلیلاً، ولكنھ
  :استعاد السیطرة على عضلتھ اللئیمة بروحٍ بطولیة

في البدء كان الإغواء. الإغواء الذي استدرج كل أبناء الأمّة فتنقلّوا في الیابسة أحراراً، لأن
الإنسان إذا كان إنساناً، لم یجد ما یفعلھ بنفسھ، فلیس لھ إلاّ أن یفرّ من نفسھ، فیتنقلّ. لھذا السبب

احترف أبناء الأمّة في البدء التنقلّ لأنھم عدموا وجود الحِرفة، ولم ینسلخ منھم فریق ویركن
للأرض لیستقرّ إلاّ بعد ظھور الحرفة. كانت تلك أول صفقة خسرتھا الأمّة في رحلتھا في رحاب
الیابسة، لأن الاستسلام لإغواء الأرض لم یكتفِ بشقّ الأمّة إلى فریقین، ولكنھ زوّر روح مرید

الأرض ولوّثھا بدَنسَ الملكیةّ، فلم یتنكّر ھذا الفریق فقط لعرف التنقلّ في ربوع یابسة ھي في
منطق الأمّة تالیاً حریة، ولكنھ لم یستحِ أن یناصب شقیق الأمس أشدّ أجناس العداء؛ لأن سحر
الامتلاك وحده یستطیع أن یزیفّ في الإنسان سلیقة الإنسان، لیعجنھ في طینةٍ كریھةٍ أخرى لم

  !تتردّد الأجیال في أن تطلق علیھا تالیاً اسماً منكراً ھو: العبودیة

التقط أنفاساً في اللحظة التي انتصبت فیھا الولیدة في المدخل كالشبح محمّلةً بتریاق النسیان الملفقّ
  :من الحلیب الممزوج بمسحوق الجراد. تناول جرعة ثم عارك العضلة لحظة قبل أن یواصل

توسّد الفریق الأرضي منابع المیاه لتنشأ بمرور الأیام ھناك ما نسمّیھ الیوم بالواحات التي لم یلبث
الأرضیوّن أن یشیدّوا فیھا الأبنیة من قوالب الطین أوّلاً، ثم من الحجر في المراحل التالیة. لم

یكتفِ ھؤلاء الأشقیاء بكتم أنفاس أمّنا الیابسة بجلامید الحجارة، ولكنھم اقترفوا في حقھّا خطیئة
   أخرى یوم أتقنوا صنع آلاتٍ شقوّا بھا بطن الأرض لیبذروا في جوفھا صنوف الزروع،

لیشبعوا في نفوسھم جشعاً لن یشبعھ إلاّ التراب، في وقتٍ لم یتوقفّ فیھ الفریق المھاجر عن فراره،
مردّداً اللحون عن اغترابھ، وعن ظمأھللمثول في وطن الأرباب. بلى! الأرباب كانت الوسواس

الذي بلبل حیاة الفریق المھاجر في خلاء الیابسة، في حین كان الجوع إلى امتلاك المزید ھو ھمّ كل
إنسان شرب من منابع الواحات، إلى أن أطلتّ في الأفق الفئة الناریة التي بقرت بطن أمٍّ اسمھا
الأرض واستخرجت من جوفھا معدناً مشؤوماً اسمھ الحدید، احترفت صھره في أفران خرافیة

لتطوّع ذلك المسخ في آلات شریرة لقضاء حوائج أرضیةّ لم تكن یوماً ضروریة، ولكن مواھبھم
في ترویض الحدید استنزلت في حقّ ھؤلاء السحرة آي إكبار ممزوج بالاحتقار: الإكبار بسبب

قدراتھم السحریة في استنطاق معدن النحس، واحتقار بسبب مسلكھم الرذیل وسوء خُلقُ في معدنھم
أصیل. كانوا ملةّ خفیةّ، ذات علاقة مشبوھة بأھل الخفاء، لؤماء، مخاتلون، سلیطون، لسانھم



مسموم. وكي تأمن الأقوام شرّھم كان أسلافنا یقطعون ألسنتھم بأن یضعوا بین أیدیھم كل ما
امتلكت أیادیھم، لیقینھم بأن من الحمق أن یأمن الإنسان عرضھ من إنسانٍ لم یتردّد في أن یغتصب

من أمّھ الأرض ھباءً شریراً أخفتھ عن الأنظار خصّیصاً، لیحبك منھ سحراً یفوق الصلد سلطاناً،
لیسحق بھ صلداً یستبیح بھ بكارة أمّھ الأرض. كانت تلك مكیدة انطلت على أبریاء الصحراء، فلم

یتردّدوا في أن ینصّبوھم أولیاء أمر ینوبون عنھم في تصریف شؤون كل ما تعلقّ بممتلكاتھم
وأراضیھم التي اقتنوھا في الواحات، ولكن الحنین إلى البریة غلبھم فالتحقوا بھا، تاركین الأملاك

في عھدة مستخدمیھم الجدد، لیعودوھا بین الفینة والأخرى، ولكنھم، بھذا الصنیع، لم یلبثوا أن
فقدوھا. لم یفقدوا الأملاك، والواحات، بل والوطن وحسب بھذه الحماقة، ولكنھم فقدوا ذلك السرّ
الذي یسكن الانتماء، ولم یعرفوا لھ حتى ذلك الوقت اسما؛ً لأن الزمن الذي استھانوا بھ دوماً في

!«میدّییاغز» اللعینة ما لبث أن انتقم منھم بقطع دابرھم، لیصیر سحرة الأغراب ورثتھم

  :سقط على الوسادة لاھثاً. غاب زمناً. ولكنھ أفلح في أن یضیف

لیت لؤماء الحدید الدخلاء اكتفوا بأن یرثوا حطاماً كالزروع أو ما شابھھا، ولكن البلاء أنھم ورثوا
الأمّ التي أعطت الزروع. ورثوا الأرض وانتحلوھا لأنفسھم، لأن طبیعة الأشیاء ھي التي قضت

بأن یرث المستوصَى فحوى الوصیةّ في حال وفاة الموصي. ووراثة الأرض، كما نعلم، ھي وراثة
الوطن. وبوراثة الوطن یموت صاحب الوطن للمرة الثانیة، لأنھ بھ یموت الاسم الذي استودع

الوطن، فیموت بموتھ الوطن أیضاً. فھل ھذا كل شيء؟

أطلق أنیناً شجنیاًّ وجیعاً ثم تنحّى واعتدل في جلستھ. لاحظ في مقلتیھ الخاویتین ومیضاً كالبلل،
  :ولكنھ لم یھُزَم

  !الأسوأ من الاستیلاء على الأرض وما اغتنمت الأرض، كان اختلاس الناموس

تزعزع بوھن عابر فتضعضع ومال إلى الأمام حتى كاد یھوي من عرشھ الترابي المھیب، في
حین اشتعل ھو بالفضول فاستحثھّ بحماسٍ مفاجئ كأنھ یستحلفھ أن یصمد في النزال مع اللسان

  :ومع النسیان حتى یفرغ من سیرة الناموس الذي جاء من أجلھ

اختلاس الناموس؟

  :مضغ الھواء وھلة، ثم غمغم قبل أن یستقیم في العضلة القول



الأسلاف اقترفوا في حقّ أنفسھم، وفي حقّ الأجیال من بعدھم، خطیئة أفظع عندما نصّبوا تلك
ً الدسیسة الخبیثة أوصیاء على الودیعة الوحیدة التي اختزلت ماضیھم، وكل ما ورثوا من حكمة خلفا

عن سلف، وحوت حقیقتھم، لتكون تلك الودیعة في المجمل روحھم، الموسّمة في لغتھم باسم
  .««آنھي

  :سكت من جدید. حشرج لحظات. غزت سیماء الوجھ سحابة كآبة. غمغم

ماذا قلت قبل قلیل؟

  :ھبّ لنجدتھ

  ..«كنت تتحدّث یا مولانا عن «آنھي

  :ردّد اسم «آنھي» كأنھ یترنمّ بأغنیة، أو یستجیر بتمیمة. استعاد أخیراً لقیتھ الضائعة

بلى! آنھي. لقد التحق شطر من الفئة الدخیلة بقوافل الأمّة المھاجرة، واندسّت بین عقلائھا حتىّ
اطمأنوّا لمواھبھا، فنصّبوھا وصیاًّ على ودیعتین جسیمتین: طبل الحرب، والناموس المزبور آنذاك

في ألواح خشبیة مكتوبة بالأبجدیة المنسیةّ. وكان دھاة ھذه الفئة الشقیةّ ترافق قبائل الرحیل في
تنقلاّتھا عبر الأعوام، وتتلقىّ بین الفینة والأخرى وصایا جدیدة من الناموس مزبورةً على الألواح

الخشبیةّ، لأن «آنھي» كان منذ الأزل بمثابة قراءة في لوح كل ما استخفى، وفي لوح كل ما
استظھر، من سیرة بدأت في قماط المھد، وتواصلت حتىّ منازل اللحد. وھو اللحد الذي لم یقرأ لھ

بلھاء القوم حساباً، فخذلھم الخصم الأبدي الزمان مرة أخرى، لأن قدر أجیال العابرین أن یفنوا
دون أن یتركوا لأخلافھم أثراً، لأن البریة وُجدت لتمحو الأثر، لا لتبقي على الأثر. والوصیة
الوحیدة الدالةّ على وجود الأسلاف كأناسٍ تسكن أجراماً، وأنھم لم یكونوا أشباحاً من سلالات

الخفاء، أو أطیافاً ھائمة في الخلاء، ھي الفحوى المبثوثة في الألواح، المستودعة لدى فئة الحدّادین
الذین لم یتردّدوا في أن یفرّوا بھا كلمّا تضعضعت القبیلة العابرة بسبب الحروب أو الأوبئة أو

الجدب، إلى أوطان الشرق التي أقبلوا منھا، فلا یكتفوا بھذا الاختلاس الآثم في حقّ الأمانة الجسیمة
التي استوُدعوا، ولكنھم اقترفوا جرماً أشنع عندما نسبوھا لأنفسھم، لتكون حجر الأساس في كیان

  .مجدھم المزعوم

ً ھجم على الوعاء المملوء بتریاق النسیان بیدین راجفتین. تناول جرعات فتبدّى في تلك الوھلة ھشّا
   ومغلوباً على أمره على نحوٍ لا یطاق، فأشاح



بوجھھ صوب العراء إشفاقاً، وربما إعجاباً، بل وامتناناً، ما لبث أن انتابھ عندما استطاع أن یبعث
:في نفسھ مارداً خفیاً كان لھ عوناً في أن یواصل حفر الذاكرة بسؤال

ھل تعلم الآن سبب الاسم القاسي المثقل بالدلالات الذي سنھّ الأسلاف لیكون ترجماناً لكلّ السیرة،
وبرھاناً على طینتھم بین الملل؟

  :نفث أنفاساً، وتضعضع مرة أخرى. لاذ بالصمت لاھثاً. ضاعت المقلتان زمناً ثم وشوش

ماذا قلت؟

  :ھبّ لنجدتھ

  ..كنت تروي یا مولانا سیرة الاسم الذي كان ترجمان السیرة

بلى! الاسم. آمازاغ، استعارة من یزّغ، أي سكَن، أمزّاغ: سكّان. أمازیغ، أو أماھغ، أو أماجغ، كلھّا
اسمٌ واحد بمنطوقٍ مختلف. أمّا الحمولة فھي الثروة القاسیة لأنھا حیناً كنایة عن الشجاعة، وتارة
أخرى كنایة عن الغریب، وأحیاناً كثیرة ترد للتدلیل على الغبُن، كما ھو مترجم في القول الألیم

الذي نتغنىّ بھ كلمّا حاق بنا بلاء: «إیموھاغ أمیھغان»، أي: القومالمخذولون، أو الأمة المنھوبة،
أو المغلوبة على أمرھا، لماذا؟ لأننا عندما تنازلنا عن ملكیة الأرض في سبیل حریتّنا، عوقبنا بأن
نفقد كل شيء. نفقد الأرض، نفقد ناموسنا الحاوي لحقیقتنا. نفقد لساننا الذي اختلستھ الألسن لتنسج

بھ أمجادھا. نفقد، بفقد كل ما فقدنا، روحنا، لأن أي روح نستطیع أن ندّعي وجودھا بغیاب الوطن،
وبغیاب الوصایا الموروثة التي تتغنىّ بحبّ الوطن؟ وھكذا استعرنا النعت الممیت الذي ألصقتھ
الأجیال بالناموس فقالوا: «الضائع»، في حین نحن، في الحقّ، مَن ضاع بضیاعھ، لا لشيء إلاّ
لأننا أغضبنا الأرباب عندما نافسناھم في عبادة السرّ الوحید الذي كان حكراً علیھم وحدھم وھو:

  !الحریة

ھَوَى على الوسادة مستنزفاً. بذل جھداً فروسیاً آخر كي یدُلي بالعبارة التي اعتاد أن یترجم بھا
  :خوفھ الخفي من اقتراف إثمٍ مجھولٍ استنكره الناموس دوماً في عضلة اللسان

فلتجُِرني ربةّ الأرباب «تانیّت» من بلاءٍ حاق بي دوماً كلمّا استھواني استخدام ھذا الثعلبان الراقد
  !في أفواھنا، الذي لم تكن الأرباب لتحبسھ وراء قضبان الأسنان، بلا سبب



 9   

  :خاطب «آغافون» قائلاً

أجبني عن سؤالٍ واحد بجاه ربتّنا المشتركة «تانیّت»: مَن نحن؟

تطلعّ إلیھ «آغافون» بفضولٍ لم یلبث أن تحوّل في سیمائھ دھشةً. تأمّلھ ملیاًّ كأنھ یرید أن یتیقنّ ما
  :إذا لم یكن ھازلاً. ثم ابتسم بغموضٍ قبل أن یجیب

  .لا أظنّ أن صولون نفسھ یستطیع أن یجیبك عن ھذا السؤال

  :توضّحھ دون أن تفارق البسمة شفتیھ ثم استفھم

ھل سبق لك أن سمعت بھذا الاسم قبل الیوم؟

ھزّ رأسھ نفیاً فمضى «آغافون» یترصّده باحثاً في وجھھ عن إیماءٍ یستطیع أن یشفي الغلیل،
  :وعندما یئس سأل

لو سألتك سؤالاً كھذا، بماذا تجیب؟

سرح في المدى العنید الذي بدأ یتعرّى من الشجر وكثافة النبّت، لیستعیر مسوحاً أخرى. غاب في
  :امتداد المدى زمناً قبل أن یجیب

  ..نحن

  :قطب حاجبیھ فتغضّن الوجھ بتجاعید سخیةّ، ثم غرّد بنبرة من یحدّث نفسھ

  !نحن غنیمة الأغراب

  :«استنكر «آغافون

غنیمة الأغراب؟

  :فأضاف بلا تردّد كأنھّ انتظر الاستنكار



ً   !بلى! نحن غنیمة أغراب. غنیمة أغراب كالسلفیوم تماما

  :اختفت البسمة في سیماء «آغافون» الصافیة، فھتف

كالسلفیوم؟

  :تغنىّ من رحاب حُلمھ

نحن نجھل من أین جئنا ولماذا جئنا. نحن نبتة مجھولة، لفظتھا الأرض لتكون تریاقاً للأغیار،
كالسلفیوم تماماً. كل ما ھنالك أننا نستحي أننا جئنا، أما الأغراب الذین یتناھبون أرضنا أمثالكم، فلا
یستحون. الحیاء من أنفسنا، لا من الأغیار، ھو ما یدعونا لأن نحجب وجوھنا خجلاً. ھل تدري ما
معنى كلمة «بربر» التي استعارھا لسانكم مناّ لتطلقوھا على كل الأغراب في بلادكم، بما في ذلك

نحن؟

لاحظھ «آغافون» بنظرة امتزج فیھا الفضول بالاستخفاف، ولكنھ لاذ بالصمت، فأضاف بلھجة مَن
  :لم ینتظر جواباً

«بربر» في لساننا تعني المجھول. تعني المحتجب. تعني كل من اتخذ لنفسھ قناعاً. لھذا السبب
یطیب لنا أن نستعیر لأنفسنا الأقنعة خجلاً من أنفسنا؛ لأن الجھل في یقیننا ھو الخطیئة الوحیدة

الجدیرة بأن تخُجل. ھذا الخجل ھو ما دعانا لأن نعتنق دین التخلي: التخلي عن الأرض، التخلي
عن الأملاك، التخلي عن الجدران، التخلي عن السطوة، التخلي عن كل ما من شأنھ أن یحط من

شأن المعجزة التي تسكننا، ولكن اللسان یعجزنا أن نجد لھا اسماً یلیق بمنعتھا،یلیق باستحالتھا،
  !فسلمنا زمام أمرنا للصحراء كي تقودنا إلى متاھتھا، علھّا تعجّل بإضاعتنا، كي نستعید وطننا

  :سكت وھلة، ولكنھ ما لبث أن تململ لیضیف

  !تركنا كل شيء لغرباء الأركان الأربعة، ولكن غرباء الأركان الأربعة لم یتركونا

في تلك اللحظة تعالى صوت النذیر مبشّراً بحلول میعاد الانطلاق، في حین تزامن النداء مع
وصول «سیراس» في مركبتھا ذات الجوادَیْن، فتبدو لھ في جلستھا مكابرةً، ومنیعةً، بلا أمل في
وجود قوّة تستطیع أن تستعیدھا من حصونھا. بجوارھا انتصبت حسناء أخرى، شاھدھا برفقتھا

مراراً، ولكنھ لم یقف في حضرتھا قبل الیوم. كانت مستنفرةً كغزالةٍ جفول، بصدرٍ ناھد، وعینین



سوداوین جریئتین مستنفرتیَن، بثغرٍ یبدو معوجّاً، ولكنھ اعوجاجٌ استنزل في الوجھ فتنةً غامضةً.
  :قدّمتھا لھ مشفوعةً ببسمةٍ عصیةّ

  ..ھذه «تارا». صدیقتي

ً   :فتدخّل «آغافون» مقاطعا

«تارا» أرملة أیضاً. فقدت رجلھا في حرب السبعة آلاف شھید، فاحترس أن یكون قد لقي حتفھ
  !على یدیك

  :جعجع بضحكة مكتومة قبل أن یقطع في مزاحھ شوطاً أبعد

  !لا یجب أن تثَِقنَ بھ أبداً، فھو مفتونٌ بسرد بطولاتھ في تلك الحرب المشؤومة

ً رمقتھ «سیراس» بنظرة غامضة فاحتقن وجھھ بالدم وابتلع ضحكة. في تلك اللحظة أبصر رأسا
یطلّ من كوم الأغطیة بین المرأتین، مجبولاً ببسمة ماكرة، ولكنھا فاتنة، لأن الصغیرة «ثیرا» لم

تجد ما تعبرّ بھ عن امتنانھا بالھبة الملفوفة في الأغطیة، فلا یبدو منھا إلاّ رأسھا، سوى ھذا
الومیض الذي یوحي بشقاوة تقول إنھما شریكان في حبك مكیدة خفیة ھي سرّ یجب أن یبقى حكراً

علیھما وحدھما. وكي تدشّن العھد بینھما لوّحت لھ برأس البھمة الودیعة النائمة في حضنھا في
اللحظة نفسھا التي استفھمت فیھا الأمّ التي تنتصب إلى جوارھا كأنھا خمّنت، بحسّ المرأة الذي لا

  :یخطئ، فحوى الصفقة بینھما

  !یحیرّني حقاًّ نیل الطریدة دون إلحاق الأذى بالطریدة

  :فابتسم لھا قبل أن یجیب

   الفضل في سحر التمیمة، یا مولاتنا، لا فضل مواھب الصیاّد: دائرة الشَّرَك

المحبوك من الأغصان الطازجة، المدجّج بأسنان مثلثات الربةّ، لا یضیر الطریدة، وكلّ ما یفعلھ أن
!یعیق حركة الطریدة

  :فتدخّل «آغافون» من جدید



مَن اعتاد أن ینصب الأشراك في الصحاري لاقتناص السراب، لن یعجزه أن یقتنص طریدة، دون
  !أن یلحق الأذى بالطریدة

عاد یجعجع بضحكتھ المكتومة ویتطلعّ إلى «تارا» بنظرة ذات معنى، في حین عادت السیماء في
  .وجھھ تنضح بالدم

بالجوار، عبر الدرب العصيّ، المحفوف بأشجار صنوبر وضیع القامة، یلوذ بسفوح المرتفعات في
مسافات متباعدة، تدفقّ المھاجرون یھشّون ماشیتھم، أو یعاندون جیادھم أو بغالھم أو أبقارھم، أو

ینتھرون عبیدھم الذین تنكّبوا الأحمال وساروا إلى جوارھم، أو نساء یجادلن إماءھنّ في شأن
الأطفال المحمولین على ظھورھن. أمّا السادة فانتصبوا في المركبات ذات الجوادین، أو ذات

الأربعة جیاد، بجوار نسائھم، ویمّموا بوجوھھم صوب الأفق المغمور بفیوض شمس الضحى،
المجللّ في البعُْد ببصمة تعد بانقطاع نعیم الأرض في المسافة التالیة، وحلول الجدب في منعطفٍ

جائر، ما لبث أن خیبّ ظنّ المھاجرین في مسیرھم إلى الوطن الموعود، ولكن الدلیل ھو الذي قاد
  .إلیھ، لاجتناب المرور بمراتع الخصب في الشمال، عملاً بوصیةّ الزعیم

  :تابعھم في قیاّمتھم المحمومة، فتألمّ لسیماء الحِداد المرسومة في وجوھھم

  .حدادٌ عمیق، یتشبثّ بأعطاف كل مھاجر، لأنھ لم یرَ في أيّ عابرٍ للأرض، سوى مأتم یسعى

فوق المرتفعات كانت الغیوم ما تزال تتسكّع في الفضاء، مدفوعةً بریاحٍ شمالیةّ یتنفسّھا البحر،
ولكنھا، في البرزخ المطلّ على الصحراء، لا تلبث أن تتمزّق في أشتاتٍ بائسةٍ، تسبح في الفراغ

المغسول بأشعةّ شموس الجنوب، فتتھلھل، وتتھلھل إلى أن تتبخّر. لیست غیوم الشمال، المثقلة
بالغیوث، وحدھا ستفقد حمولتھا، ولكن الأرض أیضاً سوف تتنكّر لسلیقتھا، منذ الآن، وتفقد

حمولتھا. تتجرّد من لحمتھا. تتعرّى من ستورھا، لتكتسب أقنعة أخرى، مجبولةً بھویةّ أخرى.
ینقصم الظھر أولاً، فینكسر مع الظھر الكبریاء. تنحني الرؤوس في الجبال لتتوصل الوعورة في

الروابي، ولكن مارد الأرض الجدید لا یقنع بالخشعة، فیطالب بالمزید. تنكسر عروق الروابي
أیضاً، وتھوي بظھورھا إلى الحضیض كلمّا اقتربت من تخوم البرزخ الجنوبي، حیث ینتصب شبح

الیابسة الذي لا یقھر، لأنھ صاحب الفضل على الأرض، لأنھ صاحب الفضل في وجود الأرض،
في بروز الأرض من قیعان الیمّ. ولھذا السبب یطالب بالمزید، لأنھ لا یقنع إلاّ بالمحو دیناً. یقطع

الشمال في مسیرة التخليّ شوطاً آخر، فیركع في الحرم الجائر. یركع ویركع إلى أن یستوي
بالأسافل، بالحضیض، الممھور بلونٍ قانٍ كنزیف الدم، فیتماھى في الحضیض نزولاً عند مشیئة

   الجلادّ الرھیب



.المسلطّ على رأسھ منذ الأزل ملوّحاً أبداً بسیاط القدر الناریة

فھل تقنع المتاھة بالغلبة؟

كلاّ بالطبع. فھو وحده یوساس الشقيّ، سلیل التیّھ الأبديّ، یدري أن ما أخفاه المدى المزموم،
المستلقي بلا أمل في بلوغ حدّ، أعظم شأناً مما أظھر، لأن ھناك، وراء الآفاق التي تتوالد لتلد

الآفاق، یرابط ماردٌ آخر، لم تخطئ الأجیال عندما دشّنتھ بوسامٍ مبثوثٍ في اسمٍ جلیلٍ ھو: بحر
  .الرمال العظیم

ولكن لیس لھ أن یستسلم فیتوغّل في المجاھل أبعد ممّا ینبغي، لأن بحر الرمال العظیم، في العرف،
بعبع، ولم یكن لِمِللَ الصحراویین ملاذاً. والأغراب في عھدتھ ودیعة لیس لھا أن تجتاز إلى الحدود

القصوى، بل أن ترتضي المقام في حدّ یؤمّن الحضور في أرضٍ السماء فوقھا ممزّقة بالثقوب،
ویضمن أیضاً ھیمنة حقول الحلم الذي انتشل نبتة العجب من أزمنة الأساطیر، واستزرعھا في

الكیان الخرافي المجسّد في أعمدة ثریة تحاكي في سیمائھا وفخامتھا ونقوشھا والنمنمة المبثوثة في
سیقانھا، أعمدة معبد الإلھ زیوس الذي شھد بنیانھ المھیب مرّة یجثم فوق قمّة الجبل وسط

«قورینا»، مطلا� على البحر، من موقعھ المعلقّ بین السماء والأرض. أمّا الأوراق اللئیمة فتتشبثّ
بالساق المجیدة كأنھا أغصان في شجرة، لا في نبتة تدّعي الانتماء إلى سلالات العشب، لتسترخي
في وقفتھا ولتنثني بدلالٍ إلى الأسفل، متوعّدةً المجھول بمخلبٍ منكر، لا یشفع لھ، في ھذه الھویةّ،
إلاّ التثلیث في الأضلاع، المستعار من مثلثّ ربةّ الأرباب «تانیّت». ھذا في حین یتعمّد الرأس،
الذي یتوّج عشبة الخفاء، أن یستجیر بحِمَى الاستدارة فینكمش حول نفسھ في طوقٍ محكم، لیتكتمّ
على سرّه الرھیب الذي بلبل العقول، ودفع الأمم إلى شدّ الرحال، لتمثل في حرمھ، طمعاً في نیل

  .نصیبٍ من سحره

في مكانٍ مّا من وطن ھذا البرزخ الواقع بین أرضٍ وأرض، بین طبعٍ وطبع، بین غیبٍ وغیب،
اختارت عشبة الخلود، أو الجنون (لأن ما الفرق بین الجنون والخلود في الواقع؟)، أن تستقرّ،
إیماناً بالإعجاز في موقف الوسط، المترجَم في حرف كل حدّ أو برزخ، لأنھا ھي ذاتھا لم تكن
  !سوى جنس من وسط، أو برزخ، بین بعُْدَین لا یرى دھاة القبائل بینھما فرقاً: الخلود والجنون
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في الطریق لاحق نساء القافلة مراراً، لیستعید مدى صواب ما ردّده «آغافون» عن مواھب تلك
الظلال، المستعارة منذ القدم، من نساء الوطن. ظِلالٌ علّ أدھى مواھبھا إنمّا تسكن تلك الفتنة

الخفیة التي تھوّن من قسوة المدى الذي لا یعد بغیر الفناء، وتجعل عبور الصحراء مجازفة
محتملة؛ ربما لأنھا تبدو في مسلكھا أكثر فطنةً من معشر الرجال في ترویض ھذه الغانیة المعادیة،

  !كأنّ الأدھیاء، لم یخطئوا یوم قالوا إن الصحراء امرأة

الصحراء امرأة؟

الصحراء، في یقینھ، حقاًّ امرأة. امرأة في استكبارھا. في منعتھا. في غطرستھا. في فتنتھا. في
وعدھا. في غدرھا. في حسنھا الذي لا یحُتمل. في المكوس الفادحة التي تلوّح بھا شرطاً لنیلھا.
ولكن ما لم یؤمن بھ یوماً ھو الخرافة التي تقول إن المرأة صحراء، وإلاّ كان علیھ أن یقتنع بأن

  .مخلوقاً لاأرضیاًّ مثل «سیراس» یمكن أن یكون مجرّد صحراء

لیس تجدیفاً في حقّ «سیراس» وحدھا أن تنُعتَْ المرأة بالصحراء، ولكنھ تجدیفٌ في حقّ ظبیة
السھول الجنوبیة «تالیّت» التي التقاھا أوّل مرّة في مراعي «آكوكاس»، وحدّثتھ عن قبیلتھا التي

أفسد ریح الجنوب زروعھا، ودفن مراعیھا بالرمال طوال أجیال وأجیال، فلم یجد العقلاء مفرّاً من
غزوھا في عقر دارھا، وكتم أنفاسھا الكریھة ھناك، عند تخوم الأدغال التي تنفثھا، بعد أن أخفق

عتاة السحرة في ترویض جنونھا طوال أعوام. «تالیت» حدّثتھ فقالت إن القوم التأموا قبیل الحملة
في العراء لبحث أنسب السبل للقضاء على ھذا العدوّ الخبیث، كما اعتادوا أن یفعلوا في كل مرّة
خرجوا فیھا لغزو، ولكنھّم اختلفوا في شأن الریح كما لم یختلفوا یوماً، لأنھ عدوّ حقاًّ، ولكنھ عدوٌّ
لیس ككلّ عدوّ. كبیر السحرة أوصى بتقسیم الجیش إلى فریقین: فریقٌ یتجّھ غرباً، وآخر ینطلق

شرقاً، ثمّ ینعطف الفریق الأوّل ناحیة الجنوب، وینحرف الفریق الثاني أیضاً صوب الجنوب،
فیباغتھ الجیشان في معقلھ، ویكتموا أنفاسھ. في حین اقترح الأكابر خطّة أخرى مفادھا أن یتنكّر
المحاربون في مسوح التجّار ویتسللّوا إلى صحراء «تینیري» لیخنسوا ھناك في مغارات «كرو

كرو» في انتظار خروجھ من مغارتھ، حتىّ إذا أطلّ برأسھ ونفث في الأنحاء فحیحھ الممیت،
ھجموا علیھ وقطعوا رأسھ في المھد، لأن شھود العیان أجمعوا أنھ لا یكون أوھن قوّةً، وأضعف
عوداً، كما یكون ساعة زحفھ من جوف قمقمھ، ولا ینقلب مارداً لا یقُھر إلاّ في المسافات التالیة

حیث تھبّ لنجدتھ أمّھ الأرض فتغذّیھ في كل خطوة بذخیرة جدیدة في مخزون الرمال، والویل ثم
الویل لمن اعترض سبیلھ یوم یبلغ بحر الرمال الجنوبي، لأنھ في ھذا الحدّ یكون قد استزاد من

  .المؤونة بما لا یطاق، فلا یبُقي ولا یذر، ویسحق في طریقھ كل شيء



   نال الاقتراح استحسان الأغلبیة، ولكن رجلاً واحداً، كان طوال الجدال یلوذ

بالصمت في ركنٍ قصيّ، ما لبث أن أبطل بكلمة واحدة مفعول الخطّتین. ذاك كان بطل الأبطال
الذي لم تخذلھ شجاعتھ یوماً، ولم یھُزم في حرب، الملقبّ باسم «أباجّا أغبوجّا»، ھو الذي تكلمّ

فقال إن الاحتیال في مواجھة أيّ عدوٍّ غَدْر، والغدرُ خِسّة، والخسّة ھو ما یرفضھ الناموس الذي لم
یكن لیضَیع من أیدي القبائل إلاّ بسبب ھذه الخسّة، فكیف تبیح الأمّة لنفسھا ما تستنكره في أعدائھا؟

وعبثاً حاول الدھاة أن یثنوه عن المواجھة في حقّ عدوٍّ كالریح، لأنھ، كما أكّدوا، لیس عدوّاً ككلّ
عدوّ. ولكن بطل الأبطال «آباجّا أغ بوجّا» سخر منھم، واستشھد بوصیةّ مستعارة من «آنھي»
المفقود تقول إن میتة شجاعة في حربٍ عادلة أفضل من نجاة خسّیسة في حربٍ لئیمة. ولم یملك
القوم إلاّ أن یمتثلوا لقدرھم یقیناً منھم أن الرأي رأي بطل الأبطال، والغلبة غلبة بطل الأبطال،

والمجد مجد بطل الأبطال، ولكن ما غاب عنھم ھو أن العدوّ ھذه المرّة لیس ككلّ عدوّ، والحرب
ھذه المرّة لیست حرباً ككل حرب، والھزیمة في ھذه المرّة لن تكون ھزیمة ككلّ ھزیمة. حاول
كبیر السحرة أن یحتجّ: «ولكن، یا صاحب الأمجاد، الریح لا یعترف..»، فما كان من صاحب

الأمجاد إلاّ أن قاطعھ: «یعترف أو لا یعترف، ھذا شأنھ ھو. أمّا شأننا أن نحكّم فیھ الناموس، كما
حكّمناه في أمثالھ مراراً». استنجد كبیر السحرة بكبیر القوم بإیماءة، كي یتدخّل، وعندما لم یجد

استجابةً، جازف بمحاولة أخیرة: «ولكن الناموس لیس معبوداً، والعدوّ ھذه المرّة لیس لھ أمثال، بل
ھو لیس كمثلھ شيء..»، فلم یجد بطل الأبطال مفرّاً من إسكاتھ بضربةٍ من مسعر النار حرقت

  .شفتیھ

تلك كانت المعركة الأولى التي خسرھا بطل الأبطال «أباجّا أغ بوجّا» المجید، لتكون الحرب
الأخیرة في سلسلة حروبھ الطویلة، لتغدو الطوفان الذي أغرق وطن القوم ودفنھ في بطن الرمال
إلى الأبد، ولم یكن لینجو من القصاص سوى تلك الفئة القلیلة التي تزامن غیابھا عن الوطن مع

  .حلول البلیةّ

كانت «تالیّت» ھذه بارعة في سرد السیر، وقد استھوتھ لھذا السبب بالطبع، فواعدھا في المراعي
ً مراراً، ولم یقنع تالیاً، فاقترف خطیئة لم تغتفرھا لھ یوم تسللّ إلى خبائھا لیصبّ في أذنھا نصیبا

كافیاً من معسول الكلام، ومن لغوٍ آخر لم یستح بأن یتباھى فیدّعي زوراً أنھا أشعار، عملاً بوصیةّ
أحد الرعاة الأدھیاء الذي قال لھ إن علیھ أن یكذب ثم یكذب في آذان النساء إذا شاء أن یكسب ثقة

النساء، بل إذا شاء أن یحطّم قلوب النساء. لم یفعل ذلك استھتاراً بالطبع، ولكنھ فعل تلبیةً لنداء
رجلٍ بلا بطولات یتباھى بھا، ولا مواھب یستطیع أن یتغنىّ بھا، ولم یملك في دنیاه سوى تیھھ

ویتُمھ وفشلھ في أن یتفوّق على نفسھ كما فعل الأخیار، فقرّر أن یستعین بالحیلة الوحیدة التي



یلتجئ لھا الرجال في مثل ھذه الأحوال، وھي: عضلة اللسان. لأن مَن ابتلُي بالعشق وحده یعلم
ً   .مدى بؤس إنسان مفلس من المواھب عندما یعشق امرأة نیل قلبھا رھین قربانٍ دوما

   وكان المُصاب سیھون فیما لو امتلك العاشق لساناً معسولاً بالسلیقة كي

یتفننّ في استخدام ھذا السلاح، لأن الكذب أیضاً موھبة فذّة فیما لو أتقنھا كما یجب أن یتقن أي
حرفة. ولھذا أسمعھا سیراً مزیفّة، وردّد أشعاراً مختلقة أو منحولة، وروى أشجاناً مفتعلة. جرى

بْینَةَ المثیرة للضحك. وكم مرّة انتابتھ كل ھذا على اللسان في حین ظلّ قلبھ ینزف طوال ھذه الصَّ
رغبة جنونیة في أن یعترف بإثمھ ویروي سیرة نزیفھ بدل الاستمرار في لعبة اللغو الحلو التي

لقنّھا لھ داھیة المراعي الشقيّ ولكن ھیھات! فھو، یوساس، الذي أرُیدَ لھ أن یكون بالاسم شقیاًّ، لم
یكن شقیاًّ أبداً إلاّ بغیاب أحجیة واحدة استشعر إلیھا حاجة عمیقة لم یكتشف لھا اسماً إلاّ تالیاً:

!الحب

فھل ھو تجدیفٌ في حقّ الناموس أن یعترف الإنسان بالحاجة إلى الحبّ؟ أم أن قدر أمثالھ من أھل
العزلة أن یطاردوا السراب كل حیاتھم حتى إذا تململت أفئدتھم بھذا الدّاء، فلیس لھم إلاّ أن یختنقوا

بالغصّة لیلفظوا أنفاسھم بعیداً في الخلاء؟

محاولة تلك اللیلة تؤكّد صواب الاحتمال الأخیر، لأن المرأة التي أنصتت لسفسافھ في بدایة الجلسة
بفضول، كما تخیلّ، ما لبثت أن لاذت بالصمت تالیاً، ولم یسمع في العتمة سوى أصوات مریبة

ظلتّ حبیسةً في صدرھا كأنھا حشرجة مكتومة، إلى أن اختطّ القبس في الأفق بصمتھ إیذاناً بمطلع
الفجر. لحظتھا انتصبت واقفة وغابت وھلة في جوف الخباء لتخرج من ھناك مخلوقاً آخر. دخلت

الجوف حسناء، وخرجت من ھناك سعلاة. دخلت فاتنةً ترفل في محاسن العشق، وخرجت جنیةًّ
  .مسكونةً بروح الشرّ. دخلت مجللّةً بالإغواء، وخرجت لتنقضّ علیھ بغتةً بشراسة لبوءة

استعارت في تلك الھجمة مخالب أیضاً، وھو ما شلّ فیھ روح الدفاع عن النفس. مزّقت وجھھ
بجراحٍ دامیة قبل أن یستیقظ من غفلتھ ویدرك ماذا حدث. فزّ أخیراً وبذل جھداً بطولیاً كي ینفضھا
عنھ بعیداً، ویقفز خارجاً. ولكنھا لاحقتھ ھنا أیضاً. غرست مخالبھا في ذراعھ قبل أن یتنصّل من

جرمھا البشع فلسعتھ في وجھھ بجلدٍ شرسٍ كأنھ مفتولٌ من نار، قبل أن یلوذ بالفرار. فزّ عبر
العراء میمّماً صوب الأفق المكللّ ببسمة القبس، ولكنھا فرّت وراءه مطلقةً أصواتاً منكرةً كأنھا

وحشٌ مسعور. كأنھّا لم تستعر من المجھول الذي تنتمي إلیھ القوّة الجنونیة وحدھا، ولكنھا
استعارت منھ أیضاً سرعة الریح التي أفنت أمُّتھا، وقطعت من البرّ سلالتھا. طاردتھ وھي تنھش

ظھره بأنیابھا، وتفترس أطرافھ بفتلة النار، ولم یفلح في النجاة من بطشھا إلاّ لحظة استجار



بضریحٍ مھیب اعترض سبیلھ، فحامت حول حرم السَّلفَ، الملفقّ من حجارةٍ نادرة، وھي تدمدم
  .بأصواتٍ مریبة، فاقدةً صوابھا، إلى أن ھیمن الصبح، فاندثرت باندثار فلول العتمة

في ذلك الیوم آمن بحكمة الصحراء التي لم تخطئ في حقّ القبیلة الفانیة عندما أرسلت الریح لتقطع
نسلھا من أرباع الجنوب. فھل استوعب الدرس بالملحمة، وقمع في نفسھ الظمأ المحموم إلى

الطاغیة الذي اعتاد الناس أن یسمّوه حباّ؟ً

كلاّ، بالطبع؛ لأنھ اكتشف أن الحبّ، كالموت، داءٌ بلا تریاق: فلا شفاء من الحبّ إلاّ بالحبّ، كما لا
  .شفاء من الموت إلاّ بالموت
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زلةّ لسان؟

كلاّ، كلاّ. لم تكن تلك زلةّ لسان كما توھّموا، فسخروا منھ، بل وتندّروا، ولكنھّا كانت الشھادة التي
  :أنكروا

«ھنا، یا محفل الغرباء، في ھذه الأرض الطیبّة، التي تظللّھا سماء مثقوبة، یسعدني الیوم أن
أترككم، لأني على یقین أنھا سوف تحسن إطعامكم، كما أطعمت أمماً كثیرة من قبلكم، ولن تبخل

  .«!علیكم بكل ما اشتھیتھم، بما في ذلك عشبتكم

لم یخفوا سعادتھم، ونظّموا حفلاً فخماً استغرق ثلاثة أیام؛ نحروا فیھ القرابین، وتفننّت فیھ النساء
بإعداد أشھى صنوف الطعوم، وتبارى فیھ الفرسان بركوب الخیل، وتبارز الأشدّاء باستخدام

السیوف، وتغنتّ الصبایا باللحون وھنّ یتراقصن في صفوف، حول المواقد السخیةّ، في العراء
الفسیح، تحلقّ التقاة وھم یردّدون الأشعار في مدیح الآلھة، ویحتسون الرحیق المستعار من جوف

  .القواریر

كان عیداً لا ینسى. عید الحلول في أحضان وطن. عید الفوز بوطن. عید استعادة وطنٍ كان حتىّ
الأمس القریب وطناً مفقوداً. وطنٌ كان یفرّ من القوم منذ طُردوا، بمشیئة الآلھة، من یابسةٍ تسبح
في محیط الغمر المتراطن دوماً ببیان الأمم الفانیة، لا لكي یطربھم بأغانیھ الموجعة، ولكن لكي

یذكّرھم بالقصاص الذي ینتظرھم منذ صار البلاء لأسلافھم قدراً. ذلك أن تمیمة الأزمان، الملقبّة
في لسان الأمم الزائلة باسم «ثیرا»، كانت، منذ الأزل، منذورةً للفناء، كما حدّثھ «آغافون» في
تلك اللیلة التي تجاورا فیھا في العراء المشرف على صحراء الأبد، تحت ضیاء قمرٍ كاد یكتمل

بدراً، فوسوس القلب بطلسم المجھول، وانطلق اللسان لینفسّ عن الشجن. نطق «آغافون» فاعترف
بأنھ لم ینصف الآلھة یوم نعتھا بالظالمة لمجرّد أنھا حرّضت على إخراجھم من تخوم الوطن، لأن
الظلم ھو ما لا تغتفره للمخلوق الفاني، فكیف تغتفره لنفسھا إذا كانت سِیرَ الأوّلین قد أثبتت مراراً
ً أنھا لا تخطئ في حقّ الفانین إلاّ لتحسن للفانین، وعجزنا عن فكّ الطلسم في وصایاھا كان دوما

السبب في سوء ظنوننا بھا، ولا ندرك خطایانا في حقھّا إلاّ مع نزول البلایا التي حذّرت منھا
بإشاراتھا، ولكن بعد أن یكون الأوان قد فات بالطبع. وھو ما حدث مع سیرة أسلافنا الأوائل الذین
استوطنوا «ثیرا» في الأزمان التي لا یذكرھا أحد، فكابروا أیضاً، كما كابرنا بالأمس، لأن القبول

بقدرٍ كالخروج من الوطن، ھو ما لم یحدث أن اعترف بھ المخلوق الفاني یوماً، لأن ما ھي
الأوطان في الحقّ إن لم تكن نحن، ھي أرواحنا مجسّدةً، ولا نستنكر المنافي إلاّ لأنھا تجرّد الفانین



من اللغز الذي استودعوه أرواحھم، فتتحوّل میتة حقیقیة، لا مجرّد میتة صغرى كما یتوھّم
الأشقیاء؟

   «آغافون» أضاف فروى كیف امتثل أھل «ثیرا» بعد عنادٍ ممیت، ولو لم

یھُزموا في تلك المبارزة مع الآلھة لاندثروا بالبلاء، ولما عاش أخلافھم الذین عادوا للوطن بعد
انقشاع البلاء، لیبنوا ویزرعوا وینجبوا الذریةّ التي قدُّر لھا أن تحیا حتى تشھد امتحاناً مماثلاً بعد

أجیالٍ وأجیال، تنوح فیھ عرافات معبد دلفى وھنّ یردّدن حكم الآلھة القاضي بطرد السلالة من
جدید، لتكون ضحیةّ بلاء جدید، في وطنٍ غریب، كم كان المقام فیھ سیكون مریراً لو لم یرث

المبتلون أنھ وطن أسلافھم الأبعد عھداً من مقامھم في الجزیرة المنكوبة، فقدوه أیضاً بسبب لعنة
.أخرى مجھولة

طغیان الصفاء في رحاب السماء أشعل في البدر ناراً حوّلت اللیل نھاراً، فرأى أن یحاججھ بشأن
  :الوطن

نستطیع أن نتفّق إذا قلنا إن كل خروج من وطن ھو حلولٌ في وطن، وكل عَودٍ إلى وطن ھو
حضورٌ في ربوع وطن، ولكن ما لن نتفّق فیھ ھو أن یكون المثول في حضرة الوطن، لیس الصلاة

  !في محراب الوطن، ولكنھّ اغتنامٌ لكنوز الوطن

  :«استنكر «آغافون

اغتنامٌ لكنوز الوطن؟

ماذا نسمّي حملات التضییق على أھل الأرض، والاستیلاء على المزید تلو المزید من مساحات
الخصب، إن لم یكن ذلك كفراً بوطنٍ ھو أمّ، ونھماً لغنیمةٍ ھي أرض؟

  :سكت «آغافون» فسمع الأنفاس في صدره بوضوح من فرط السكون. تكلمّ أخیراً

وماذا سیفعل مَنْ حلّ بأرض، إن لم یستصلح الأرض، لیستطعم قوُْتاً ھو ھبة آلھة الأرض التي
ننالھا بفضل وسیطٍ ھو الأرض؟

ً   !ننال ما وھبتھ الأرض طوعاً، لا ما انتزعناه منھا غصبا



  :تضاحك «آغافون». قال بنبرة سخریة

ھذا منطق الأشباح المكابرة التي تسعى في الأرض، ثمّ تستحي أن تحرث الأرض، لأنھا ترى في
ھذا العمل انتھاكاً لحرمة الأرض، وتنسى أن حبةّ العرق التي نسفحھا في بطن الأرض ھي الصلاة

التي ندفعھا ثمناً لنیل القوت من ید الأرض. ھذا ھو الفرق بین القوُت المقدّس المشفوع بروح
  !الآلھة، وبین القوت الآخر، الذي لن أخطئ إذا وصفتھُ بالمدنسّ، لأنھ ھبة المجّان

  :عاند غضبةً عمیاء قبل أن یجیب

تقولون ھذا لأنكم نسیتم في عھود اعتصامكم بالجدران معنى أن یكون الإنسان حرّاً، فیقبل أن
یموت جوعاً، على أن یلوّث یدیھ بنزیف أمّھ الأرض التي لم تبخل علیھ یوماً بالقوت طوعاً، حتىّ

  !لو عاش في ربوعھا دھراً

  :التقط نفسََاً، فعاد یسمع فحیح الأنفاس في صدر جلیسھ، ثمّ أضاف

فلنفترض أن ما تقول لیس ذریعة لالتھام الأراضي، ولكن بماذا تستطیع أن تبرّر الجشع المخجل
إلى الغنیمة الأخرى؟

  :لاذ الرجل بالصمت، فأضاف

الغنیمة الأخرى التي لم تكن لتكون قوتاً مشفوعاً بروح الآلھة فتحیي النفوس، ولكنھا لیست سوى
  !السمّ الزّعاف الذي یمیت النفوس

  :أطلق «آغافون» ضحكة غریبة قبل أن یسمع من فمھ ھتملة

لا یجب أن ننكر على الفانین أن یبحثوا عن تریاقٍ یجیرھم من المرض، لیطول بھم العمر آجالاً
  !أخَُر

  :عاد یختنق بضحكتھ الخبیثة، فانتھز الفرصة لیستفھم

ھل تؤمنون حقاًّ بأن عشبة مثل سلفیوم، كما تسمّونھا، یمكن أن تطیل العمر أجیالا؟ً

لو لم تحققّ العجب لما تسابقت الأمم لاقتنائھا، ولما احتكر بیعھا جلالة الملك نفسھ. وكل ما أعلمھ
  !أنھا التریاق الوحید الشافي من كل الأمراض



  :استنكر

كل الأمراض؟

  !كل الأمراض

  !ظننتُ أن الموت وحده التریاق لكل الأمراض

  :جعجع «آغافون» بضحكة حقیقیة ھذه المرّة، ولكنھ لم یمھلھ

ھل جرّبتَ تناول ھذا التریاق؟

  !بالطبع

  ..حدّثني عن مفعول التریاق

  :سكت «آغافون» زمناً. زفر بسخاء قبل أن یستجیب

ً لم ینتبني الجنون مثلك كما اعترفت لي یوماً، ولكن.. ھل تصدّقني إذا قلت لك إنيّ شعرت عمیقا
  !عمیقاً بما لم أجد لھ یوماً اسماً، ولا أدري ما إذا كان ھذا ھو ما یسمّیھ البعض: حریة

حریة؟

دعك من مزایا العشبة الأخرى كالشھوة إلى الحبّ، أو القوّة البدنیة، أو الشفاء من السویداء، أو أي
شيء من ھذا القبیل، ولكن الإحساس بما تستطیع أن تسمّیھ حریة ھو فضیلة السلفیوم التي لن

ینافسھ فیھا لا مفعول النبیذ، ولا تعاطي الموسیقى. فھل أخطأت یوم سخرت منك عندما وصفتَ
ھذا الإحساس بالجنون؟

ولكنھ كان قد نسي سیرة العشبة، ومفعول العشبة، لأنھ استعاد خطیئتھم في حقھّ ساعة استھزأوا بھ
  .لأنھ تغنىّ بأرضٍ ذات سماءٍ مثقوبة

قاوم اكتئاباً، واستنجد بالبدر. استدرجھ الحلم فأجارتھ الرؤیا: تشبثّ الطفل بتلابیب الأب لیجیره من
جور، فما كان من الأب إلاّ أن وجّھ للطفل لطمةً صرعتھ أرضاً، فانكفأ یعاند نزیفاً غزیراً نزّ من
الأنف. لم تؤلمھ اللطمة، ولم یفزعھ النزیف، ولكن القلب نزف دماً مریراً بسبب جور ذي قربى،



نصّبتھ الأقدار علیھ وصیاًّ، لیجیره من جور؛ فتفجّع. تفجّع لا لأنھ خُذِل، ولكن لأنھ أدرك معنى أن
  .یكون المخلوق یتیماً. الیتُم غیاب العدل. الیتُم نعيٌ في حقّ العدل

والآن؟

الآن أیضاً خُذل. غالب المفازات، واحتال على الأوعار، لیھدي الضالیّن إلى السبیل، ویقدّم لھم
وطناً سخیاًّ، متوّجاً بسماءٍ مثقوبةٍ، على سبیل المجّان، فیستخفوّن، كأنھّم نسیوا من أيِّ سماءٍ أقبلوا،

وأيّ صقیعٍ عرفوا، وأيّ ظلماتٍ خاضوا. قورینا أیضاً أصابوھا بعدوى الوباء الذي حملوه معھم
من أوطان الظلام. ففي أول زیارة لھ لأسواقھا أنكرھا، لأن السماء فیھا فرّت من السماء طوال

الأیام الثلاثة التي قضاھا ھناك، وعبثاً انتظر الأعجوبة التي ستعید السماء إلى عرشھا في السماء،
لینعم بما لم یتخیلّ یوماً أنھ سیفتقده: قبةّ زرقاء، حمیمة، برغم أنھا تبدو دوماً لا مبالیة، یسطع في
قلبھا المعبود نھاراً، وتتخاطب في رحابھا حشود النجوم لیلاً بفنون الإیماء، فإذا اقتحم الأفق البدر
عر. لا ینسى كیف فتشّ في تلك الأیام الثلاثة عن فجوة في الفضاء الملبدّ فقد اكتمل في المحفل الشِّ
بالظلمات. فجوة صغیرة. مجرّد ثقب. ثقب یكفي لأن یحُیي فیھ الأمل المفقود بوجود ما استھان بھ

طوال فراره من صحراء الأبود، لیعلم لحظتھا فقط أنھ أنفس ما في الوجود: النور. نور اللغز الذي
لم ینصّبھ الأسلاف على الدنیا معبوداً إلاّ لسلطانھ على النفوس. لقد اختنق بالغصّة وھو ینتظر

ظھور الثقوب. غالب صقیعاً مؤذیاً سرى في الدم، ونفذ إلى العظام. في الیوم الأخیر تمادت الغمّة
في كابوس الغیوم فلفظت نثاراً ناصعاً، تطایر في عتمة الفراغ كریش الطیر. تضاعف الإحساس
بالغمّ، فانسلّ من السور ولاذ بالفرار. والآن لا یتردّدون في أن یستھتروا بالنعّم، ویكفروا بحلولھم
في وطن الرؤى الإلھیة، المتوّج بسماءٍ مكشوفة، بفضل الثقوب السحریة، كأنّ الإحسان ھو الوزر

  .الأشرّ الذي لا یطیقھ الإنسان

فھل سیفھمھ «آغافون» یا ترى فیما لو جادلھ بشأن الخطیئة: خطیئة الاستھانة بفضل الثقوب
السحریة؟ أم أنھ سیكتفي بعبارتھ التي اعتاد أن یلقي بھا في وجھھ كلمّا أعجزه اللسان: «كم أنت

  .«؟«طفلٌ یا «یوساس
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سماء الأرض، الواقعة في الحدّ الفاصل بین الیابستین، لا تكشف عن كل محاسنھا، ولكنھا تكتفي
حقاًّ بالثقوب التي تتخللّ السحب الشاردة، المستقطعة، بفعل الریاح الشمالیة، من حشود الغیوم

السوداء التي تتكاثف في سماء السواحل، فتترجّل لتزحف على الأرض، لتحجب الرؤیة، وتقلب
نھارات الخلیقة لیاليَ حالكة. ولكن السحب الواردة، التي تشتت الریاح شملھا، فتتسابق في مسیرتھا

نحو الجنوب، لا تبخل بحمولتھا، المستعارة من الغیوم المثقلة في الشمال، فتسفح حمولتھا من
الغیوث في ھذه الرقعة، أو تلك، على نحوٍ متباعد، یتفاوت في السخاء: مجرّد زخّاتٍ ھنا، وفیوضٍ

ثریةٍّ ھناك، لا تلبث أن تستجیب لھا الأرض العطشى بلھفة عاشقٍ انتظر طویلاً، تسكن التربة،
وتتفتحّ فیھا المسامات استعداداً لاحتضان الھبة المنتظرة، حتى إذا تھاوت أول القطرات، تنفسّت

الأرض الصعداء بصوتٍ مسموع: صوتٌ كالفحیح. فحیح الجمر عندما یتلقىّ نصیباً من غمر، كأنّ
شموس الدھر التي اختزنتھا الأرض أجیالاً تتحوّل فجأة ولیداً مجھولاً ینطق في رحم الأم برطانةٍ
  …لا أحد یدري ما إذا كانت استغاثةً من جور الأزل، أم فرحاً بخلاصٍ حلّ: ششش ششش ششش

نار الأبد تنطفئ في أعماق المجھول، فترتوي الأرض وترتوي، كلمّا تمادت السحب التائھة في
الجود بعطایا ھي فضُلةٌ فاضت عن حاجة الكتل السوداء التي تھیمن في سماء الشمال، فتستكفي

الأرض: تستكفي الأرض، لأن الأرض التي تستكفي سریعاً ھي الأرض الظامئة التي احترقت بنار
العطش طویلاً، مثلھا في ذلك مثل سلیل الأرض تماماً. وإذا استكفت الأرض سریعاً، أینعت

الأرض سریعاً. لھذا السبب تجود یابسة البریةّ بأجنتّھا بین یومٍ ولیلة بالمقارنة مع یابسة الشمال
المدللّة بالغیوث. لھذا السبب جاد الموقع، الذي تھیمن في سمائھ الثقوب، بلعاعِ النبوت مبكّراً في

ربیع ذلك العام. ربیعٌ لم یتردّد الوافدون الجدد في أن ینحروا على شرفھ القرابین، ویترنمّوا
  .بابتھالات الامتنان للإلھ في الأمسیات

أمّا ھو فتلا صلواتٍ أخرى، في محراب آلھةٍ أخرى، لأن مطلع الربیع دوماً ھو المیعاد الذي یروقھ
أن یناجي فیھ البریةّ. بدأ بتفقدّ الأرض، فطاف الأركان بالجوار، بعد أن اختار في استطلاعاتھ،

  :الصغیرة «ثیرا» رفیقاً. قال لھا

سأریكِ كم مقامك الجدید وطنٌ سخيّ. یكفیھ فخراً أنھ لا یكتفي بأن یھب الكبار وحدھم كنوزه، كما
ً   .بقیةّ الأوطان، ولكنھ یأبى إلاّ أن یھب الصغار نصیبھم أیضا

استفھمت برطانة محلیةّ متعثرّة قالت إنھا تلقتّھا من امرأة اسمھا «تاغما» تنتمي إلى قبائل «اتھنوّ»
  :أشرفت على تربیتھا سنوات المقام في قورینا



ما ھو نصیب الصغار؟

صعدا رابیة مفروشة بالحصباء، یعتلیھا ضریحٌ مھیب، تشرف على سھلٍ فسیح، تتصارع فیھ
الوعوثة والحجارة، ممزّق في بعض المواقع بأخادید عمیقة، تتخللّھا قیعان احتجبت بصنوف عشبٍ

  .اختطّت فیھ الزھور ألوان قوس قزح

  :أجاب

  ..سوف نرى إذا حالفنا الحظّ

نزل بھا الرابیة، فتلقفّھما عراءٌ لمیس یتبارز فیھ الرمل المخلوط بالحصباء مع حجارة كئیبة
ممھورة ببصمات حمم البراكین، قبل أن یتواصل في یبیسٍ طینيٍّ مصبوغٍ بلون الدّم، مقنعّ بألواحٍ
حجریةّ متواضعة الحجم، مصفوفة بعنایة كأنھا فرشة متقنة الصنع، توالدت في بساطٍ مستوٍ، إلى

أن أطلتّ فجأة على ھوّة تبدّت بستاناً حقیقیاً سخیاًّ، احتضن أیضاً أسراب طیر: طیورٌ ناصعة،
حمراء المنقار، بسیقان طویلة، نحیلة، قانیة أیضاً، أقبلت من أبعد الأوطان لتحلّ على الوطن

أضیافاً استدرجھا وجود أرضٍ أطفأت فیھا الغیوث نار الحریق. جنس طیر آخر ضاق بھ القاع
السخيّ. بل أجناس طیر، بأحجام مختلفة، وألوان مختلفة، ونبرة نداء مختلفة. طلعتھما المفاجِئة

أفزعت صغار الطیر فرفرت في طیرانٍ جماعيّ لتحطّ في الطرف الأقصى من امتداد البستان، في
حین توقفّ الفصیل المكابر، الناصع البیاض، عن طعن الأرض بمناقیره الطویلة القانیة، وتطلعّ

  :نحوھما مستطلعاً، فخاطبھا ھمساً كي لا یفزع الطیر

ً   !ھذه بشارة جاءتك محمولة على جناح الطیر. انظري كأنھا ترید أن تقول لنا شیئا

تمسّحت بذراعھ وھي تتشبثّ بیده، لتطلق آھة استحسان، دون أن تكفّ عن ملاحقة طائر في
المحفل تبدّى أقصر قامة، وأصغر حجماً، خاض بمنقاره في ریش جناحھ، كأنھ یفتشّ عن لقیة

أضاعھا ھناك، ثمّ كفّ فجأة ورفرف بجناحیھ بشقاوة دون أن یبرح الأرض. سكن وھلة قبل أن
  :یتطلعّ إلیھا بحدقة غامضة تنطلق بنداء لم تجد ما تستجیب بھ سوى

  ..أووه

  :فتمتم

  .ھذه إحدى عطایا البرّ لمعشر الصغار



في المیمنة، عبر الخلاء الذي یعانق الأفق، شاھد طلائع المستوطنین وھم یلاحقون الأبقار التي
تجرجر سكك محاریثٍ شرھة بدأت تفتضّ بكارة الأرض بعناد، مفتتحةً بھذه التظاھرة المحزنة
موسم البذار. حول مواكب الحرث طاف فرسان یعتلون صھوات الجیاد، وقامات نساء یحملن

  .الأطعمة، أو یركعن أرضاً لمغالبة مواقد النیران

   قطع بھا مسافة أخرى عبر امتدادٍ مخطّطٍ بشعابٍ احتفرتھا میاه الأمطار،

لیتخللّ قیعانھا نسیج النبات، المجللّ بأصناف زھورٍ سخیةّ، تنوس باستحیاء كلمّا تنفسّ الشمال
.بنسیمٍ شحیح، فتنفث عطرھا الشھيّ بصمتٍ لا یستبیح حرمتھ سوى معزوفة نحلٍ لجوج

الشعاب أفضت إلى استواءٍ فسیحٍ تتجمّع فیھ میاه الأمطار، تنتشر في رحابھ أشجار الطلح والبطم
والسدر، كما تتشبثّ بحضیضھ صنوف عشب تتلبسّ الأرض في بسطٍ كثیفة تتآلف في أحلافٍ لا

یكدّر انسجامھا سوى التنوّع في ألوان الزھور التي تدشّن سباقھا الحامي للاستیلاء على بضعة
أشبار أخُر. في حِمَى ھذا الزحام المحموم، المجبول بروح اللھفة إلى الفوز بقصب السبق في سباق

الجود، أطلتّ سیقان الطرثوث فجأة كأنھا عطایا سحریة جاد بھا مجھول حكیم یسري في كل
كائنات ھذه الصحراء التي یبدو فیھا كل شيء غائباً، ولكن روح المجھول تأبى إلاّ أن تبرھن على

حضورھا في كل شيء، بدایةً بذرّة الرمل، ونھایة بشعفة الجبل، لأن كل ما یبدو فیھا مھجوراً،
غارقاً في السكون، ھو مسكونٌ أیضاً بغرقھ في السكون. قبل أن یستلھّا انحنى فوقھا. قال لھا وھو

  :یتأمّل طلعتھا، ویلامس ساقھا

ھذه عطیةّ أخرى للصغار أمثالنا. انظري جیدّاً! ألا تبدو أجمل قامةً، وأنبل لوناً، من عشبة السلفیوم
التي یعبدھا الكبار؟

كانت ناصعةً، شفاّفةً، یسري في شفافیتّھا لونٌ وردي. في الذروة تتغضّن برموزٍ غامضة، كأنھا
  .تنكمش حول نفسھا لتكتم سرّھا

تحسّس الساق الملساء، المنتصبة بین الأحراش بكبریاء، كأنھ یختبر وتراً خرافیاً، قبل أن یستلھّا
  :لیسقطھا في الجراب، ثم قال

  !سوف ترین أن طعمھا ألذّ من طعوم الكبار

فوق الحقل المعطّر بأنفاس الزھور اختطّت أشتات السحب، التي أفرغت كنوزھا على شطآن
السواحل، ظلالاً على الأرض، مصحوبةً بأنسامٍ واھنةٍ، ولكنھا كافیة كي تنعش ھواءً جرّده الشعاع



  .النھم من آخر ذرّة رطوبة لیصیب عند استنشاقھ البلعوم بجراح دامیة من فرط الجفاف

انعطف في سعیھ جانباً، فشاھد، في الناحیة الأخرى من امتداد الأفق، فرسان القبائل یحومون في
البراري المجاورة، كأنھم یترصّدون مسلك الوافدین الجدد عن بعُْد، دون أن یقتربوا من النجع،

خشیة وقوع صِدامٍ من شأنھ أن یخرق الھدنة الأخیرة المبرمة بین الزعیم «إیدكران» وملك القوم
  .أركسیلاي

في ھذا المنعطف انتظرتھ الطریدة. ففي المنخفض الرحیب الواقع بین رابیتیَن وضیعتین استلقى
المنخفض الذي تحوّل مع الزمن مستنقعاً یستحوذ على میاه الأمطار التي ترفضھا المرتفعات

المجاورة بسبب طبیعتھا الحجریة، فتتدفقّ عبر مسارب جانبیة لتدفع بالنصیب الفائض عن الحاجة
إلى الشعاب الأعمق قیعاناً، لتتولىّ الشعاب دفع مكوس الجزیة عن ذخیرتھا أیضاً، فیستزید

ً    المستنقع، بحكم موقعھ كحضیض، من الغنیمة النفیسة، لیتحوّل شَرَكاً حقیقیا

!لأندر ھبة یمكن أن تجود بھا البریةّ المتاخمة للصحراء الأبدیة: السیول

ولو لم یكن الحوض شَرَكاً لفیوض الغیث لما صار مصیدةً لأندر لقیة في البریةّ وإلاّ لما خُلع علیھا
  .لقب: الطریدة

ھناك فقط تكاثفت النباتات، وتنامت أجناس العشب حتىّ كادت تدرك الأشجار الصحراویة طولاً،
فأینعت «تاھَاوَتْ» السریةّ في الأسافل، حیث تتشابك أنواع النبوت، وتمادت في حجمھا

ونضارتھا، فلا عجب أن تحتمي بجذورھا السحریة الفاكھة الملقبّة في لسان القوم باسم «دمعة
الساحرات» مخبأّةً خلف قلاُعٍّ عنیدٍ دكّ سطح الأرض الطیني فتشققّ توقاً للخلاص، وطلباً للضوء،

ولم یستسلم حتىّ أطلّ برأسھ بین الأنقاض مبشّراً بمیلاد الأعجوبة الوحیدة التي تسفھّ بمفعولھا
  !معبودة الأمم السلفیوم، وتتحدّى بالمذاق الأسطوري ما ھو أعظم شأناً من السلفیوم: الكمأة

جَنىَ في تلك الغزوة ثلاثة قطع: البیضاء بحجمٍ باذخ، والسوداء بحجمٍ أقلّ، ثم الأندر على الإطلاق،
  .والأكثر سحراً أیضاً بلونھا الأخضر، في حجمٍ أصغر

ركع أرضاً على ركبتیھ كأنھ انتوى أن یؤدّي صلاةً، ثم استنشق العطر. استنشق العطر مغمض
العینین. أطلق أنیناً عمیقاً طویلاً. أنینُ شجنٍ ما لبث أن تواصل في نوبةٍ كالوَجْد. النوّبة التي لا

  .یستثیرھا سوى طغیان اللحون بأنساقھا السبعة كما قضى الناموس



التفت بعدھا نحو ضیفتھ التي انتصبت فوق رأسھ حائرةً طوال صلاتھ في حرم الثالوث السحريّ.
أومأ لھا أن تقترب. وضع بین یدیھا «دمعة الساحرة» الأعظم حجماً كي تستنشق العطر. تردّدت

«ثیرا». ثمّ انحنت حتى لامست الثمرة الساطعة بأنفھا. راقبھا باھتمام كأنھ یخضعھا لامتحان.
لاحظ كیف ارتجف أنفھا الصغیر لحظة الاستنشاق. ولكن سیماء أخرى حلتّ في ملامح الصغیرة،
كأنھا تحیا أیضاً حمّى الوجْد. حشرج صدرھا أیضاً بأنین. أنین استحسان؟ كلاّ! ذاك كان أنیناً من

  .جنسٍ آخر أعظم شأناً من كل استحسان

استودع الجراب جواھره وانتصب واقفاً. أخذھا من یدھا وخاطبھا في طریق العودة قائلاً إنھ
سیسعده أن یسمع في الغد رأیھا في العطایا التي استضافتھا بھا أرضھ لتخبره مدى صواب

الأوطان التي تغنتّ بجودھا، ولقنّت الأجیال دروساً في السخاء. تطلعّ صوب الشمال حیث افتتح
القوم موسم تقاسم الأرض منذ الصباح، فشاھد كیف تضاعف الزحام لیتحوّل المدى كلھّ ساحةً
للحشود. في امتداد السھل الفسیح نحو الجنوب تراءت أطیاف أھل الأرض أیضاً. كانت تنازع

السراب الذي استولى على الأفق بحلول الظھیرة، فتراقصت قامات الرجال وتحوّلت إلى ظلال
تتخلخل وتتمزّق ثم تعود فتستقیم في لعبةٍ صبیانیةّ مضحكة من عمل الخفاء الذي سخّر السراب
لیسخر من حملاتھم الاستطلاعیة ویخُبرھم بحقیقتھم، لأنھم لم یكونوا في ھذه المتاھة الموحشة

سوى أشباح تتجسّد حیناً، وتتبخّر حیناً، مثلھم في ذلك مثل كل الأجرام التي تستسلم لمشیئة
  .السراب، فتغدو ضحیةًّ لعبث السراب
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«سیراس» في الیوم التالي اعترفت كیف أفقدھا مذاق الجوھرة الخضراء صوابھا، وأعاد لھا
الإحساس بھذه الحاسّة السحریة التي فقدتھا منذ فقدت رجُلھَا في حرب السبعة آلاف فقید. ولا یدري

  :لماذا قرّر في تلك النزھة أن یمازحھا بسؤالٍ ماكر

أیعُقلَ أن تنافس «الجوھرة الخضراء» في المذاق بعبعاً كالسلفیوم؟

  :فاستنكرت

السلفیوم؟

  :ثم كابرت بجیدھا فتمنعّ فیھا القوام والأنف وكل وسمٍ في طلعتھا قبل أن تضیف كأنھا تستدرك

  !السلفیوم أفیون الرجال

  :اختلس نحوھا نظرة فتبدّت، في شعاع الشمس الھاربة، أبعد منالاً، فاستفھم

  !ظننتُ أن السلفیوم آفة الكل في ملتّكم

في الفلاة المندفعة نحو الشمال تمخّض الأفق بشبح مرتفعاتٍ مشفوعةٍ بشعاع معبودٍ یتأھّب للفظ
  :أنفاس النزع الأخیر في حمّى فراره نحو منازل الغرب. قالت

ً   .كان یمكن أن یكون آفة الملةّ لو لم یكن جنونا

تطلعّ إلیھا في خطوھا الوئید إلى جواره. ترتدي ثوباً سماویاًّ مزخرفاً بنمنمةٍ غابت فیھا رموز الربةّ
ھذه المرّة. ولكن في جیدھا ھیمن طوقٌ مفتولٌ من جلدٍ متقن الصنع، ینتھي بفصٍّ من حجرٍ كریمٍ

مخاتلٍ تتشاجر فیھ كل الألوان، فیتنكّر لكل الألوان، ولكنھ في الشكل ظَلّ وفیاًّ لناموس التثلیث، لأن
  :الزینة في عرف الناموس لا تكون زینةً إذا لم تكن تمیمةً. تساءل

وھل الجنون حكر على الرجال دون النساء؟

  :اختلست نحوه نظرة غامضة قبل أن توضح بلھجة استنكار



  !بالطبع! الجنون سعادة الرجال

سعادة الرجال؟

  !ما لیس جنوناً لا یستھوي الرجال أبداً

  :حاول أن یكتم ضحكة وھو یتفحّصھا بفضول، قبل أن یستجیب لرغبة جنونیة في أن یستفزّ

الرجال تستھویھم ألغاز كثیرة جداً، یستھویھم الحبّ على سبیل المثال، فھل الحبّ في یقین مولاتنا
جنون؟

   ما أدھشھ أنھا لم تتردّد عندما أجابت بنبرة ذلك الیقین الذي كان دوماً حكراً

:على المرأة وحدھا

  !بالطبع الحبّ جنون

  :التقطت أنفاساً قبل أن تستدرك

  !ما یشفع لھ في زحام أجناس الجنون الأخرى أنھ الجنون الأنبل من بین الكلّ

انتصب صمتٌ ما لبث أن انتھكتھ أصوات الرعاة العائدین بقطعان الأبقار من المراعي الغربیة. في
ً   .الأفق تصاعدت سحب الغبار أیضا

ظلّ یبتسم خِفیةً، ویتطلعّ إلى قوامھا المنیع، وسعیھا اللاأّرضي في الأرض، والإیماء المشعّ في
وجھھا، المترجم أحجیةً في نظرتھا، فیشتعل في قلبھ ماردٌ عصيّ استمات طویلاً قبل أن یدرك أنھ

  !الشّعر

تلھّى بدحرجة حجارة الطریق قبل أن یفلح في تطویع العضلة اللئیمة التي لا تقلّ عصیاناً عن مارد
  :الشعر

  !ولكن الرجال یدّعون أنھم لا یستجیبون لإغواء السلفیوم إلاّ بسبب الطمع في الفوز بالخلود

  :التفتت نحوه لتسدّد لھ نظرة جریئة شلتّ قواه فتوقفّ. توقفّت أیضاً قبل أن تعلن



وھل یوجد شيء في ھذه الحیاة أكثر جنوناً من الطمع في الخلود؟

  :أشاحت بوجھھا المذھل جانباً قبل أن تضیف

  .الخلود دمیة أخرى لفقّتھا الآلھة كي تضللّ الرجال

  :التقط أنفاسھ أیضاً. استعاد القوى الضائعة. تمتم كأنھ یوجّھ خطابھ لنفسھ

  .ھذا یعني أن الخلود لعنة أخرى لا وجود لھا في عرف المرأة

  :وافقتھ المرأة

ً   .بل الخلود ھو الخطیئة التي لم تعترف بھا المرأة یوما

واصلت المسیر، فنفثت في أنفھ عطراً شھیاًّ استنشقھ لأوّل مرة: عطرٌ لم یكن ككل عطر، ولكنھ
أنفاس جسد. لیس أنفاس كل جسد، ولكنھ أنفاس جسدٍ مجبولٍ بحسنٍ مستحیل. لیس كل حسن، ولكنھ

الحسن الذي تكلمّ فیھ حسّ. الحسّ الذي یتناطح فیھ الألم والأمل، ولا أحد یدري ما إذا لم یخطئ
  !الناس عندما نعتوه باسم: الحب

  :أدلت بتصریحٍ اشتمّ فیھ رائحة حدس الأنثى الذي لا تخفى عنھ خافیة

  !رھان الرجل على الخلود، ولكن رھان المرأة على الحبّ

  :ازدادت في نظره استكباراً، وقطعت شوطاً أبعد في طریق المناعة إلى أن اضافت

   الحبّ أعظم شأناً من الخلود، لأن أيّ خلودٍ ذلك الخلود الذي لا یعصم من

الشیخوخة؟

سفح المعبود، في امتداد الخلاء نحو الغرب، فیضاً ثریاًّ بلون الدم قرباناً في حضرة غیوبٍ بشّرت
بھا مراسم المغیب. سرح في المدى القاني، المتوالد حتى یتواصل في قوس الأفق المزموم لیجادل

  :من ھناك



وبرغم ذلك تتناھب الأقوام عشبة الجنون التي تتوھّم بأنھا كفیلة بتحقیق الخلود حتىّ أنھا لم تتردّد
  !في أن تبیح قتل الإنسان لأخیھ الإنسان

  .ذاك دلیلٌ آخر على جنون أجیالٍ تھتدي بعقول رجالٍ یعتنقون دین الغنیمة، ولیس دین الحبّ

  :حدّق في المدى المغمور بالشعاع المشبع بلون الدم، ثم تساءل

ھل تظنیّن أن القتل سوف یتوقفّ إذا احتكمنا إلى ناموس الحبّ؟

  :في سیمائھا نطقت بسمة كالاستخفاف قبل أن تجیب

بالطبع! الحبّ وحده یستطیع أن یوقف النزیف، لأنھ أقوى من شبح الشیخوخة، وأقوى من
  ..الخوف

  :لاحقت المدى المسربل بالدم أیضاً، ثم أضافت

  !الحبّ وحده الأقوى. الحبّ أقوى حتى من الموت
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دعاھا بعد أیام للخروج في غزوة لجني «الجواھر»، ولكن الأرض خذلتھ ومنعت عنھ في تلك
الرحلة عطایاھا. انتظر أمداً كي یھیمن الدفء، ویتیح للأرض الفرصة لإنضاج أجنتّھا، ثمّ دعاھا

للخروج في حملة أخرى، مصطحباً تعویذتھ ھذه المرّة «ثیرا» علھّا تكون شفیعاً لھ لدى جناب
الأرض. حرث السھول المجاورة حرثاً، وارتاد الوھاد الأبعد منالاً، وانكبّ یفتشّ أحراشھا، دون

أن یعثر على أثرٍ لقلاُع، أو أي إشارة في الأرض لوجود حِمْلٍ في بطن الأرض، في وقتٍ لم تكفّ
فیھ الحسناء عن التغنيّ بسحر الثمرة الأسطوریة التي أعادت لھا الثقة بطعم الطعوم التي فقدتھا منذ

  .تلقتّ صدمة الغیاب المباغت لرجلھا في حرب السبعة آلاف فقید

ھَمّ بالمضي مسافة أخرى أبعد في سبیل الفوز بالطریدة المنیعة، ولكن الأرض ما لبثت أن عبست
في وجھھ كأنھا تلعن قدرھا الذي حرمھا الغیوث واستنزل في حقھّا الجدب، فیئس وعاد بھما إلى

ً   .المضارب خائبا

انتصف فصل الربیع. حلّ الصیف. انتصف فصل الصیف أیضاً لیستیقظ من غفوتھ أخیراً. ذھب
إلى خباء «آغافون» وقال لھ إنھ سیرحل، فاستنكر الرجل كأنھ نسي أنھ جاء لیكون للموكب دلیلاً،
وواجبھ قد انقضى بحلول القوم في ربوع الوطن الجدید. تبادلا نظرة طویلة كأنھما اكتشفا وجود ما

  !لم یخطر لھما على بال: الفراق

  :اغتصب «آغافون» ابتسامة مزمومة قبل أن یقول

أیرضیك أن تتخلىّ عنيّ في أكثر اللحظات حرجاً في حیاة أيّ رجل؟

  :تطلعّ إلیھ مستفھماً، فتململ «آغافون» في وقفتھ قبل أن یوضح بلھجة ذات معنى

ظننت أنكّ لن تقبل بالمشاركة في الاحتفال بالحدث الوحید الذي یذھب الرجل بموجبھ لیفقد حریتّھ
  !طائعاً

  :تأمّلھ لحظات، وعندما فھم ھمھم

  ..أوووه

  :تضاحك «آغافون» ثم أضاف



أحزنني أن یفنىَ الجمال في ملامح أرملة مثل «تارا»، فقررت أن أطرح حریتّي قرباناً على مذبح
  !ربةّ الجمال

  :أعقب مرافعتھ بضحكة أخرى، ثم استعاد نصیباً من جدّ قبل أن یضیف

لا أظنّ أن ھناك في الدنیا خسارة یمكن أن تقارن بخسارة الجمال وھو یتبخّر في سیماء حسناء،
  !دون أن تقطفھ ید رجل، لأن أكثر ما یؤلم في الجمال كونھ ضیفٌ عابر

   تأمّلھ باسماً. وعندما لم یجد ما یعبرّ بھ عن سعادتھ بنیةّ صدیقھ، وثب

ً :لیحتضنھ بین ذراعیھ. احتضنھ طویلاً، وعندما حرّره قفز الخلّ جانباً وصاح ممازحا

لا تحاول أن تستغفلني! لقد انتظرت أن تكون لي في ھذا الطریق قدوة، وھا أنا أسبقك إلیھ. كیف
تقبل أن تذبل نظارة زھرة بین یدیك، دون أن تنحني لتتنسّم عطرھا؟

  :توعّده بسبابتھ قائلاً

  !النضارة في الزھرة أقصر عمراً مما تظنّ، یوساس، فاحترس

  :ثم عاد یستنزل في سیمائھ قناعاً آخر قبل أن یضیف

  !إلقاء أرامل الشجعان، في أحضان الجبناء بالمجّان، رذیلة الحروب

  :سكت. توضّحھ بفضول ثم أوضح

  .واجبنا یقضي أن نفعل كل ما بوسعنا كي لا تنشب حرب

  :وافقھ أخیراً

وجود أرامل الشجعان غنیمةً في مخادع الجبناء بلیةّ حقاًّ، ولكنيّ لا أعرف لماذا نھرع لالتقاط
  .الأنصال ما أن تقرع طبول حرب، دون أن نكلفّ أنفسنا عناء الاستفھام عن سبب الحرب

الحرب أفیون الرجال الذین یستھویھم إشعال فتیلھا، وینسون أن لا حرب تشتعل ما لم یكن لھا
ً   .الرجال حطبا



  :سكت «آغافون». تململ في وقفتھ. استسمحھ بإیماءة، فانطلقا صوب العراء. تمتم

یدفع الرجال ثمن خیارھم، ولكنھّم یخلفّون وراءھم النساء ضحایا. لا تتخیلّ كم ھو فظیع أن ترى
  !«آلاف النساء یتلفعّن بمسوح الحداد كما في «قورینا

  .عاشت نساؤنا مصیراً مماثلاً إباّن الحرب الأولى، وأحسب نفسي محظوظاً لأني لم أعشھا

  :عاد «آغافون» یوصي كأنھ یتوسّل

  .یجب أن نعمل كل ما بالوسع كي لا تنشب حرب بیننا مرّة أخرى

تربعّ المعبود في عرشھ لیختطّ في الأرض كیان الظھیرة، فتصببّ «آغافون» عرقاً. قطب حاجبیھ
  :فتغضّن جبینھ قبل أن یواصل استنطاق لغز الحرب

ھول الحرب، في ظنيّ، لیس في حصد الشجعان (لأن الشجعان خلقوا لیموتوا)، ولكن ھول الحرب
الذي لا یطاق في إبقائھا على نسائھم من بعدھم، لأن مسوح الحداد لیست إھانة موجّھة لحضرة

الجمال وحسب، ولكنھا حطٌّ من شأن المرأة، بل وسخریةٌ من وجود المرأة، لأن الجمال وحده
قصاص. الجمال وحده حداد. ونحن نسفھّ الجمال عندما نلُبسھ مسوح حداد، ونستھتر بطبیعة

  !الأشیاء عندما نضیف حداداً إلى حداد

ً التقط أنفاساً، في حین تجاھل العرق الذي تدفقّ على وجھھ حافراً في سیمائھ الألق، ملاحقا
  :وساوسھ بشأن لعنة الحرب التي تلفقّ الأرامل

أعترف لك بأني لم أتعاطف مع شيء كما أتعاطف مع الأرملة، لأنھا بالنسبة لي ھي تجسیدٌ لروح
الحرب الشریرة مھما تباكى البعض على أطفالٍ تیتمّوا، أو أمّھاتٍ تثكّلتْ، لأن كل الدموع تتبخّر،
ولكن دموع الأرامل وحدھا تتحجّر حتى لو ترمّلت الأرامل في ربوع أوطانٍ عامرةٍ برجالٍ من

أبناء جلدتھنّ، فكیف إذا ترمّلت الأرامل في أوطان الأغراب؟

انطلقا في الخلاء طمعاً في تحریر اللسان أیضاً من عقدة اللسان، لأن كل مَنْ استمرأ المقام في
الخلاء سیكتشف أن السعي في الخلاء تریاق اللسان، كأنّ الخلاء ترجمان اللسان أیضاً، كما اللسان
ترجمان الخفایا التي یتكتمّ علیھا الخلاء. المقام في الخلاء یتحوّل كابوساً لا یكتفي بأن یكتم الأنفاس
في البدن، ولكنھ یكتم الأنفاس في اللسان أیضاً. لقد عاند طویلاً، وتبلبل طویلاً، قبل أن یكتشف أن
السرّ لا یسكن الخلاء، ولكنھ جرثومةٌ في المقام في الخلاء. المقام ھو أصل الداء، ولیس الخلاء.



الخلاء یتبرّأ من الوزر بأعلى صوت، ولا یتردّد في أن یرمي بالتھمة في وجھ المقام في المكان،
لأن المقام وحده الإغواء اللعوب الذي یستدرج كي یشلّ فیھ العضلة الخارقة التي لا یستطیع أن

یدّعي أنھ یحیا إذا لم یحسن استخدامھا كما یجب لتنوب عنھ في ما لا یخطر لھ على بال، كأنْ تتكلمّ
فیھ فتتكلمّھ حرفیاً، بدل أن یتكلمّھا ھو كما یتوھّم. وكي یبرھن لنفسھ صواب اكتشافھ لم یجد مفرّاً

  :من تفویض ھذا المارد كي یستفھم عنھ بالإنابة

مدھشٌ أن تقف كل ھذه الأعوام على مشارف الوادي الحافل بأنواع الأزھار، فتكتفي بموقف
  !المشاھد طوال ھذا الأمد، ولا یخطر لك أن تنزل القاع لتقتطف من ھذا البستان زھرة إلاّ أخیراً

في جبین «آغافون» ھیمن العرق. في المدى تلاعب السراب بشبح شجرة طلح، فتبدّت لھما
  .لحظتھا في خلاءٍ ممھور بشمس الظھیرة، لقیةً حقیقیة

فالشجرة في القیلولة ظلّ. والظلّ في ناموس الصحراء قشّة خلاص مثلھ مثل جرعة ماء. فالظمأ
الذي قادھما للخروج في غزوة منتصف النھار التي یتحوّل فیھا كل شيء في صحراء الصیف

حریقاً، كان الظمأ الأقوى حتى من الظمأ إلى الماء. إنھ الظمأ إلى القول. ولھذا انتظرا دفع
المكوس. انتظرا الظمأ إلى الماء لأنھ الأھون في العرف إذا ما قورن بالظمأ إلى القول. الصوم عن

القول، إذا اجتمع الإنسان إلى أخیھ الإنسان، أقسى من الصوم عن الماء. ولھذا كان الصوم عن
الكلام البطولة التي لم یحسنھا «آغافون» یوماً كما اعترف لھ مراراً، مثلھا مثل الصوم عن الماء

ً   .أیضا

  :قال أخیراً

الحقّ أقول لك: ھل أقترفُ خطیئةً إذا اعترفت لك بأني كنت سعیداً طوال ھذه الأعوام لاعتناقي
   دین المشاھد لھذا المحفل الشھيّ؟ ھل أقترفُ خطیئةً

إذا اعترفتُ بأني استمتعت طوال ھذا الأمد بحدادھنّ، بحزنھنّ، بشقائھنّ؟ ھل تجدیفٌ أن أقول أن
لا وجود لمتعة یمكن أن تفوق متعة مشاھدة حسناء، ترفل في البلُسُ حزناً على بعلٍ سقط في

الحرب دفاعاً عنھا؟

توقفّ لیلتقط أنفاساً. تطلعّ إلى الشجرة الوحیدة الواعدة بالظلّ التي تخطّفھا السراب لیمزّقھا إرباً، ثمّ
  :أضاف

لیست المتعة ثمرة الجمال المشفوع بحدادٍ وحده، ولكن الإحساس بوجود كلّ ھذا المحفل في متناول
یدي، ھو سبب أعظم للمتعة. ومجرّد إحساسي بأني أستطیع أن أستقطع لنفسي نصیباً من محفل



الحُسن ھذا، كان كافیاً كي یصیبني بالغثیان.. كأنيّ.. كأنيّ بھذا العمل أخذل الإحساس الآخر بوجود
الحُسن كلھّ في متناول یدي، فأخون بذلك الجمال نفسھ، لا محفل الحسان اللائي یتلحّفن بھذه

  .المعجزة التي نسمّیھا جمالاً

  :ھرع لنجدتھ

أفھم، أستطیع أن أفھم. لقد جرّبت ذلك مع الغزلان. لقد اقتنصت غزالة مرّة، واستمتعت بصحبتھا
طویلاً، ولكني جعت فوضعت النصل في نحرھا. لا تتخیلّ مدى الندم الذي انتابني لحظتھا. طعنتھا

بالسكین، فطعنتني بنظرة لن أنساھا. في عینیھا الملآنتین بسطوتھا التي لا تقاوم، والمسكونتین
بالمجھول الذي أعجزني دوماً أن أجد لھ اسماً، فاض دمع وجیع قرأت فیھ خیانة. خیانة للعھد

المبرم بیننا ضمناً، ولكني أجھزت علیھ طمعاً في إشباع جوف مخجل جشع لا یشبع ولا تلیق بھ
الطعوم بقدر ما یلیق بنا أن نلقمھ الحجارة كما یقول العقلاء. فھل تظنّ أني استطعمتھا بعد تلك

النظرة؟ لقد التھمتھا، ولكني لم أستطعمھا. لم أستطعمھا لأني تقیأّتھا. تقیأّتھا وعاھدت نفسي منذ
  !ذلك الیوم ألاّ ألقم جوفي لحم غزالٍ أبداً

  :«ھتف «آغافون

امتلاك الجمال دائماً صفقة خاسرة، لأننا بموجبھا نفقد الإحساس بالجمال. ولم أكن لأخاطر بقبول
  !الصفقة لولا وجود سبب آخر یستطیع أن یشفع لي خطیئة التضحیة بالجمال وھو: الواجب

الواجب؟

  !بلى! إنقاذ امرأة من الضیاع سدادٌ لدَین

سدّد لھ نظرة لیفاجئھ في سیمائھ إیماء كالشیخوخة. شبح كآبة استباحت فیھ الصفاء ولوّثتھ بظلال
  :شیخوخة. ھَمَّ بأن یستفھم عن أيّ دَینٍ یتحدّث، ولكن الرجل سبقھ إلى الجواب

الإحساس بالجمال لا یكون إحساساً حقیقیاً إن لم یصاحبھ الإحساس بوجود القاضي الوحید الذي
یراقبنا من وراء حجاب ولا نستطیع أن نسترضیھ بالحُطام، ولكن بتقدیم قربانٍ جسیم: التنازل عن

الجمال حَرفھَُ، وإنقاذ إنسانٍ من الضیاع لھ روح! لأن لا حیلة لاستبقاء الجمال إلاّ بالتخليّ عن
   الجمال. ولا



حیلة لإنقاذ ألف، أو ألف الألف، امرأة ظامئة إلى الحبّ، إلاّ بحبّ امرأة، امرأة لا تعود بھذا الحبّ
.امرأة واحدة، ولكنھا تختزل ألف ألف امرأة
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  :في الطریق إلى سوق المستوطنة سمع صوتاً یقول

  !لست مضطرّاً لأن أضحّي بأیامٍ أخَُر لمجرّد حضور حفل قِرَان

صوتٌ مسموع جَرَى بھ لسانھ، ولكن لم یعترف بھ صوتھ. إنھ الصوت الذي یسمعھ دوماً كلمّا
تردّد في أمرٍ، فیھرع لاستحضار شبحٍ مناسب یلقمھ حُجّةَ، أو یلقنّھ درساً. استحضره الیوم أیضاً،
بل استحضره منذ أیام، لیجادل في شأن سفره المؤجّل منذ أسابیع، بل منذ أشھر، دون أن یعرف

لماذا. أم.. أم أنھ یتظاھر بجھل السبب، في حین یعلم یقیناً أنھ یتعمّد تجاھل السبب؟ ولكن الیقین أنھ
لم یتعمّد استدعاء شبح «تارا» في تلك الجولة. تارا التي لم تستحِ مرّةً أن تستوقفھ في الطریق
لتسألھ أن یھدیھا بھمة غزال مثیلة لتلك التي أھداھا للصغیرة «ثیرا». لا ینسى كیف انتابتھ نیةّ

عابثة كي یقول لھا إن ما یجب أن یھدیھ لھا لیس بھمة غزال، ولكن مُھراً! مُھرٌ برّيٌّ شارد!
«تارا» الشھیةّ التي اشتھاھا لھذا السبب، ولم یغفر لھا أبداً أنھ اشتھاھا. لم یغفر لھا بسبب الوسوسة

الخبیثة التي انتھشتھ منذ اعترف لنفسھ بحقیقة الشھوة. والإحساس باشتھاء امرأةٍ خفیةّ خلفّ فیھ
دوماً إحساساً بالإثم، لأن اشتھاء امرأة دون وجھ حقّ، في یقینھ، عملٌ من قبیل الغصب. في ذلك

  :الیوم لم ینظر إلى عینیھا عندما قال

  !ظننتُ أن البھمة ھي أنسب ما یمكن أن نھدیھ لطفلة، أمّا السلفیوم فھو الھدیة التي تناسب الكبار

  :فما كان منھا إلاّ أن استنكرت

  !الكبار؟ المرأة في عرفنا لا تنتمي إلى ملةّ الكبار حتىّ لو بلغت من العمر أرذلھ

لم یجد مفرّاً من أن یعترف بأنھّا على حقّ، ولكنھ لم یتنازل لیعتذر لھا دون أن یكتشف السبب إلاّ
تالیاً. لم یعتذر لأنھا شھیةّ؟ لیس لأنھا شھیةّ، ولكن لأنھ اشتھاھا. وإحساسھ بالإثم تضاعف ساعة

  .زفّ لھ «آغافون» نبأ نیتّھ في الاقتران بھا

في ساحة السوق غرق في الزحام. طاف الأركان بحثاً عن ھدیة من جنس آخر. ھدیةّ لیست بھمة،
ولیست حزمة سلفیوم. ھدیة تناسب الإنسان الوحید الذي لا یرید ھدیة لأنھ لیس بحاجة إلى ھدایا.

ھدیة للإنسان الذي یرى في الإھداء لعنةً، بل وخطیئة التكفیر عنھا یكلفّ غالیاً. ھدیة للإنسان الذي
  .استأمنھ فاستودعھ القطعان



في الجانب المشرف على ساحة السوق من الشمال فوجئ بكیان بنیانٍ ینتصب. استفھم من أحد
  :التجّار فتوضّحھ الرجل بفضول قبل أن یقول

ارتفاع بنیانٍ في أيّ مكان، میلادٌ للمكان. وأيّ میلادٍ للمكان بدون روح المكان؟

انتظر أن یكمل بما یشفي الغلیل، ولكن الرجل انحنى على خریجٍ یستلقي عند قدمیھ لیستخرج من
  :جوفھ سجّاداً مزخرفاً برسومٍ تجسّد أشباحاً طرحھ على الأرض قبل أن یتغنىّ

ً   !ھل رأیت؟ إنھ شِعرٌ، ولیس نسیجا

  :تأمّل البساط ملیاًّ، ثم قال قبل أن یستدیر

عر عر عملاً، ویستھین بالشِّ عر بالنسبة لإنسانٍ یحیا الشِّ ماذا ستعني السجادة المنسوجة بخیط الشِّ
نسیجا؟ً

كم كان أبلھَ عندما أصابتھ حمّى الشعر یوماً، ظناًّ منھ أن الشعر، في قول الشعر، ولیس في أن یحیا
  .الشعر، كما تعلمّ تالیاً من داھیة المراعي الذي استودعھ القطعان

كم كان مضحكاً أن یبلغ بھ الظمأ إلى قول الشعر حدّاً یدفعھ لارتیاد الآفاق بحثاً عن الشاعرة كي
  !تلقنّھ فنون الشعر، فإذا بھا تلقنّھ عجباً آخر أعظم شأناً من قول الشعر

شقّ طریقھ في زحام السوق مسافة أخرى. في مكانٍ مّا، في قلب الزحام، لمح إیماءً. إیماءٌ لم یتبینّھ
بوضوح، ولكن القلب انتفض كأنھ یستجیب لنداءٍ موجّھ لھ شخصیاًّ. إیماءٌ سطع كالإلھام الذي

یزكّي الجموع، ویجود على الزحام بالمعنى، لأنھ الجمال. لیس جمال الخطر. لیس الجمال الموجع.
لیس جمال القصاص الذي یوقظ فینا تنیّن الشھوة كي یوقع بنا (كجمال الجنیّة تارا)، ولكنھ جمال
الخلاص الذي نتشبثّ بھ كي یجیرنا من أنفسنا لیحرّرنا. وربما لھذا السبب یوحي كم ھو منیع…

  !الامتناع خصلة الآلھة

خطوات أخرى ووجد نفسھ یقف أمامھا وجھاً لوجھ. في سیمائھا كلھّا سرت التحیة فلم تكن في
حاجة لأن تدنسّ بكارتھا بلسانھا. أمّا ھو الذي لم یحسن یوماً بثّ التحیة في السیماء فلیس لھ إلاّ أن
یحُیي التحیة مشفوعةً بالسحر الوحید الذي أتقنھ: البسمة. ولكنھا لم تكن في حاجة إلى تحیة ببسمة

السیماء، لأن مخلوقاً في مقامھا لم یكن لیعترف إلاّ بالبسمة الأبعد منالاً من ابتسامة یجود بھا وسیطٌ
  :أبلھ كالجسد. قالت



أیرُضیك أن تھجرنا دون أن تودّعنا؟

  :تعجّب. ھتف

ھل حدس «آغافون» نوایاي؟

  :في السیماء سرى إیماءٌ كأنھّ استخفاف

ً   ..آغافون؟ كلاّ بالطبع! آغافون لیس عرّافا

  :سكتت ومضة ثم أضافت

  !ولیس امرأةً أیضاً كي یتنبأّ

  :تذكّر عرّافات معابد القوم اللاتي حدّثھ آغافون عن مواھبھنّ النبویة، فقال

  !نسیت أن النبوءة حرفة نساء ملتّكم

كانت ترتدي ثوباً فضفاضاً سماويّ اللون ممھوراً برموز الربةّ، تحمل بیدھا الیمنى سلةًّ محبوكةً
من سعف النخیل، موشّاةً في الجوانب بنسیجٍ من خیوط صوف تتنوّع فیھ الألوان. شیعّ نحوھا

نظرة امتنان فأبصر في مقلتیھا العمیقتین، الوادعتین، كأنھما لامبالیتان، رسالةً كانت ستتحوّل لغواً
مبتذلاً فیما لو فوّضت في شأنھا عضواً خبیثاً كاللسان. وكي یفرّ من وجوب الجواب استجار

  :بسؤال

كیف وجدت «ثیرا» وطنھا الجدید؟

  :أجابت بلا تردّد كأنھا كانت تنتظر ھذا السؤال

  !ثیرا تشكو غیاب الدلیل الذي قادھا إلى وطنھا الجدید

  :ابتسم. طأطأ. ھتمل

  .ظننتُ أن البھمة سوف تغنیھا عن كل دلیل



ھیھات! في عُرفنا لا غنى للعابر عن الدلیل. ھل كان «أولیس» سینزل الوطن السفلي فیما لو غاب
من رحلتھ الدلیل؟

تململ في وقفتھ وھو یحاول أن یتحاشى النظر إلى عینیھا كي لا یضطرّ لأن یجیب على النداء
  :الذي یسكن مقلتیھا. قال

الأطفال نقطة ضعفي. ربمّا.. ربمّا لأن الطفولة ھي السعادة الوحیدة في حیاة كل إنسان، ولكن لم
  .یكُتبَ لي أن أعیشھا كما عاشھا كل الناس

تعالت أصوات البائعین الذین یتنادون ببضائعھم بالجوار. دھمھ أحدھم وعندما التفت لوّح الرجل
في وجھھ بجلود حیوانات بریةّ بدل الاعتذار. أشاح بوجھھ فوقع بصره على جدار البنیان، فاستنجد

  :بھ

  ..كنت أتساءل منذ قلیل عن البنیان الذي نما في المكان

  :تطلعت إلى الكیان قبل أن تجیب

  !ذلك حجر الأساس في أيّ وطن: المعبد

  :ثم انحنت لتستخرج من السلةّ كوماً صوفیاً قدّمتھ لھ مشفوعاً ببسمة شجیةّ

ً   ..ھذه ھدیة من «ثیرا».. كي لا تنسى وجود المخلوق الذي أھدیتھ غزالة یوما

تناول من یدھا العطیةّ. تفحّصھا بیدٍ راجفة. كانت تلك سترة. سترة صوفیة منسوجة بخیوط سماویة
اللون، لمیسة كالخزّ، غاصت أصابعھ في ثنایاھا المنفوشة، فسرى فیھا دفءٌ سخيّ، كأنھّ الزغب

  .في العھن الحمیم تنفسّ في الأصابع ناراً

  :قلبّھا بین یدیھ وھو یردّد مأخوذاً

  !ھذه أعجوبة، ولیست سترة! إنھّا.. إنھّا عشٌّ یخُفي موقد نار

  :في عینیھا ومض ذلك البریق الفاتن الذي كان لھ دائماً أحجیة عصیةّ. قالت

  .ھذا یبرھن أنيّ كنت أدري أنيّ سألتقیك أیضاً قبل الرحیل



  :بذل جھداً بطولیاً كي یكتم في صدره فضولاً، ولكنھ لم یفلح

  !سیكون معجزة أخرى إذا كانت أنامل «ثیرا» ھي التي استطاعت أن تحیك ھذا السحر

  :في سیمائھا سطع إیماءٌ كالسخریة. قالت

آمل أن تمھل الأقدار «ثیرا» حتى الیوم الذي سیخفق فیھ قلبھا بالنبض الجدیر بأن تبثھّ في نسیج
  !العھن
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قلنا لھم: «ماذا أبقیتم لنا أنتم من سلفیومكم المشؤوم حتى تفرضوه علینا مكوساً»، فھل تدري ماذا
كان جوابھم؟

كانوا ثلاثة. أقبلوا علیھ في الیوم الذي انتوى فیھ الخروج لتفقدّ قطعانھ في المرعى. أكثرھم وقاراً
وأكبرھم سناًّ كان رجلاً سلخ من العمر ستةّ أو سبعة عقود، یرافقھ فارسان أحدھما اجتاز عتبة

الأربعین، والثاني فتى تسري في دمھ سیماء الكھل ممّا یقطع بأنھ ابنھ، أو ابن أختھ. ترجّلوا عن
جیادھم یتقدّمھم كبیرھم الذي خاطبھ بسیرة الصدام الذي نشب بینھم وبین المستوطنین الذین

فرضوا علیھم دفع السلفیوم مكوساً، وعندما استنكروا دفع المكوس بعملة اندثرت من الأرض
بسبب جشعھم، وضعوا الحدید في أیدیھم، واقتادوھم إلى المستوطنة. اختنق الشیخ بغصّة وھو

  :یروي، ثم أعاد السؤال بنبرة مریرة

ھل تدري ماذا كان جوابھم؟

  :أومأ لھ صامتاً فتململ الزائر في وقفتھ وعاند عسراً كي یوضح

  !ضربونا بالسیاط

  :اختنق بعبرة فسكت. بذل جھداً كي یكمل

كالعبید! كأنھم.. كأنھم لا یدرون أننا لو كناّ نرید أن ندفع مكوساً، أو أن نعُامل معاملة العبید، لما
ً   !اخترنا الصحراء وطنا

  :غصّ بالعبرة مرّة أخرى. بذل جھداً بطولیاً كي یستعید وقاره ثانیةً

كنت أعرف أن ولعھم بعشبة الجنّ ھذه بدعة لن تبشّر بخیر. لقد فقدوا صوابھم. فقدوا صوابھم
ً   !بسببھا. لقد جُنوّا! إنھّم مصابون بالسُّعار حقاّ

تململ الفتى فدبّ في المكان. سلیل الأربعین لم یعد یحتمل أیضاً، فطاف حول نفسھ مرّتین كلیثٍ
  :استودعھ الصیادون قفصاً. قال الشیخ

لم یكتفوا بجَلْدنا بالسیاط كأننا عبید، ولكنھّم اقتحموا أراضینا في الیوم التالي وقتلوا ثلاثة من
  !رجالنا



أغمض عینیھ. كزّ على أسنانھ المتآكلة. وعندما فتح مقلتیھ فزّت منھما دمعتان نقیتّان استدار كي
  :یخفیھما قبل أن یعود لیواجھھ

سفحوا الدم! رووا أرضنا بدمنا! ھل تدري ماذا یعني أن ترتوي الأرض بدم أبنائھا؟ لقد سمعت
الأرض البارحة تنادي. ھل ابتسم لك الحظّ مرّةً فسمعت الأرض تنادي؟

تفحّصھ بفضول: عینان غائرتان. أنفٌ معقوف. جبینٌ محروثٌ بالتجاعید. حاجبٌ كثٌّ موشّى
بالشیب یظللّ العینین بھلالین كقوسین مزمومین. ذقنٌ مدببٌّ مكسوٌّ بشعرٍ مشذّب. یرتدي جبةًّ ملفقّةً

من إھاب حیوانٍ مجھول. ابتسم في وجھھ ولكنھ تجاھل السؤال، فما كان منھ إلاّ أن حشرج في
  :وجھھ

ھل یروق الزعیم أن یسمع الأرض عندما تنادي؟

  :تأمّل ملیاًّ قبل أن یخیبّ ظنھّ

  .لا أظنّ أن الزعیم یمكن أن یحسن الظنّ بالأرض

صمت طویلاً حتىّ ھمّ بالانطلاق في جولةٍ بالخلاء، فإذا بالشیخ ینحني نحوه في ھیأة مَن انتوى أن
  :یستودعھ سرّاً

  .لا أدري كیف تریدوننا أن نثق بزعیمٍ لا یحُسن سماع الأرض عندما تنادي

بعدھا لاذ بالصمت. صمت في حضراتھم طویلاً. طاف بھم الخلوات المجاورة كما اعتاد أن یفعل
مع كل الأضیاف لیقینھ الخفيّ بأن إنساناً لم یشاركھ متعة الخلوة، ومتعة الصمت أثناء السعي في
الخلوة، لیس جدیراً بضیافة، ولا یصلح حمیماً أقبل علیھ من بعُْدٍ بعید، من بعُْدٍ مفقودٍ یقیناً، حاملاً

في عبھّ عزلتھ، كي یبادلھ عزلةً بعزلة، كي یقضي عرف أولئك الذین لم یجدوا ضرراً في أن
یتخّذوا العزلة وطناً. ولكنھ اكتشف، عندما تكلمّ، أنھ قال لھم بالصمت أعظم ممّا استطاع أن یقولھ

لھم بعضلة اللسان، ولم یفلح حتى الإحساس بالإثم (الذي انتابھ دوماً كلمّا تكلمّ) في غسل الدنس
الناجم عن استعمال عضلة اللؤم في عشیة ذلك الیوم، لأنھ اكتشف عندما تكلمّ، أن قولھ لم یكن
حجّة، ولكنھ صار في فمھ ورطة. صار في حقھّ شھادة إدانة بدل أن یغدو دلیل براءة، وإلاّ ما

معنى أن یقول للوفد الجریح إنھ لم یأتِ برفقة الدخلاء رسولاً، ولكنھ أقبل مفوّضاً من الزعیم لیكون
لھم في حملتھم دلیلا؟ً



ألن یكفي ھذا برھاناً على اقتراف خطیئة في حقّ الوطن، وفي حقّ المواطن الذي یستوطن الوطن؟

لیس ھذا وحسب، ولكن ألن یكفي ھذا دلیلاً على خیانة كان یمكن أن تھون فیما لو ظلتّ حكراً على
راعٍ شقيّ باسم یوساس، ولكن البلیةّ أن الزعیم نفسھ لعب في حبكھا دور البطولة؟

ولكن ما أدھشھ ھو أن ینطق بالاعتراف في حقّ نفسھ، وفي حقّ الزعیم، ثم تعجزه العضلة
الملعونة عن قول ما ھو حقّ. عن قول ما یصلح حجّةً لتبرئتھ وتبرئة ساحة الزعیم أیضاً لمجرّد

أنھ قرأ في الأمر جرماً لا یغُتفر، لأنھ لیس سوى مكیدة مخجلة مدبرّة في حقّ غرباء نزلوا الدیار
أضیافاً. أم أن اللسان أعجزه لا بسبب فحوى المكیدة، ولكن لأنھ سیخذل الزعیم فیما لو أفشى سرّ

حیلة الغایة منھا كانت الدفاع عن النفس في وجھ زحفٍ موبوءٍ بالنھَّمِ إلى الغنیمة، ودوره في
الحملة لیس القیام بدور الدلیل، ولكن عمل ما بالوسع للتضلیل؟

الغشّ! السرّ في الإحساس بوجود الغشّ. الغشّ سببٌ كافٍ للإحساس بالغثیان. الغشّ سمٌّ مناسبٌ
لشلّ عضلة اللسان. ولكن.. ھل ھو حقاًّ غشّ؟

لقد اجتنب في رحلتھ الأراضي الخصبة. أو بالأصحّ اجتنب الأراضي الأخصب، ولم یكن في
   وسعھ أن یجتنب كل أثر لخصوبة، لأن ذلك سیعني

أنھ سیرمي بھم في الجدب، في الصحراء الحقیقیة. الصحراء الحقیقیة التي لن یحتملوا المقام فیھا
یوماً واحداً، لیعودوا أدراجھم؛ فلم یجد مفرّاً من أن یجتھد: ضحّى بالأراضي الأخصب، وأسكنھم

الوطن الأنسب. أسكنھم أرضاً لن تبخل بالخصوبة في حال فازت في الموسم بغیوثٍ سخیةّ، أو إذا
فازت لعامین متتالیین بنصیبٍ من غیوثٍ شحیحة. كانت تلك قسمة عادلة في ظنھّ. قسمة ستـُكسبھ

ثقة الزعیم من جھة، وسوف تجیره، من جھة أخرى، سخط المستوطنین الذین لن یتردّدوا في
العودة إلى الوراء في حال خاب ظنھّم بالأرض الموعودة. أسوأ شيء محاولة ترضیة طرفین حتى

لو كانا متفّقین، فكیف إذا كانا متعادیین؟ لھذا السبب بدا لھ ما فعلھ عملاً حسناً، بل ربمّا، عملاً
مجیداً. وما لم یخطر لھ على بال ھو أن یكذّبھ الواقع بمثل ھذه العجالة كأنھ یسفھّھ أو یرمي في

. ولكن ..وجھھ برھان تحدٍّ

ولكن لماذا أخفى عنھ «آغافون» سیرة الصدام الدامي؟
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  .بیتٌ على المنكبین، وانطلاقٌ في البرّ

بیتٌ على المنكبین؟ كلاّ! الأصحّ أن یقول إن المنكبین ھما البیت، وما البرّ لھما سوى أرجوحة.
  !والقطعان؟ یكفي القطیع مجداً أن یكون، في ھذه الصفقة، طریدةً

انتزع مع داھیة المراعي أوتاد الخباء وانطلقا بالقطیع غرباً، تلبیةً لنداء غیوثٍ سقطت ھناك بغزارة
منذ أمد، والریح التي رابطت بالانتظار، لتكون ھناك شاھد عیان، ھبتّ على الأركان لتبشّر الملأ

  .بالسیرة

لم یتوغّلا في طریق الغرب بعیداً، لأن الأرض ھرعت لملاقاتھما بصنوف الكلأ قبل أن یبلغا
بالقطیع تخوم الصحراء الحجریة، المشویة بلھب النیران الخرافیة التي لفظتھا الأعماق الجوفیةّ.

نھارٌ ساطع، في فضاءٍ ناصع، مغسول بریحٍ شمالیة، محمّلة بأنفاس البحر البعید، تھشّ أشلاء
سحب خاویة، اعتصرت جبال الشمال أجنتّھا، ولفظت الفضُْلة إلى دواخل الجنوب الظاميء أبداً،

لتتلاعب الریح بأشتاتھا طویلاً، قبل أن تطرحھا في سماء الصحراء بقیةًّ من حسنةٍ، استقطعت
المسافات منھا النصیب الأعظم، ولكنھ كفیلٌ بأن یشفي غلیل الإنسان الذي استكفى دوماً بالقلیل، بل

  .بأقلّ القلیل

في مرتعٍ سخيّ، في مفازةٍ بلا حدود، حطّا رحالاً لم تكن یوماً برحال، وسرحا في الفراغ المفروش
بِھِباَت الغیوم الطائشة التي لا تعترف بناموس الفضول، ولا بعرف الأزمان، فتجود بكنوزھا حیثما

  .شاءت، أینما شاءت، متى شاءت، في حقّ مَن شاءت

طافا بقیة النھار كلھّ. طافا بالقطیع، واستطلعا الأرض دون أن یغفلا عن موقع القطیع. لم یغفلا عن
بعضھما أیضاً رغم فراقھما في متاھة الاستطلاع. حرص أن یبقى شبح الداھیة في مدى البصر،

كما حرص الداھیة أن یبقیھ في مدى البصر. یتباعدان في مسیرة الاستطلاع حتى یغیبا عن
البصر، ولكنھّما لا یستسلمان لإغواء الخلاء الذي لا یقاوم، فیحجمان في كل مرّة، لیرتدّا إلى

الوراء طلباً للملاذ الوحید الذي ینساق لھ الإنسان، لأنھ لا یطیق أن یحیا بغیابھ، برغم أنھ الشبح
  !الوحید الذي یخشاه الإنسان كما لا یخشى في دنیاه شیئاً، فیفرّ منھ كما لا یفرّ من شيء: الإنسان

یغیب الداھیة عن الأنظار فیستشعر الخواء في الحال. یستشعر الخوف أیضاً، فیوسوس ویتبلبل
ویسعى لیفتشّ عن مرأى القرین. فإذا تبدّى في المدى الحمیم والمعادي في آن، یفرح باللقیة

كالطفل، لیستعید الإحساس بوجوده على الأرض، كأنھ وُلد للتوّ. ولكنھ لا یلبث أن یكابر من جدید،
فیتظاھر باللامبالاة. یتظاھر بتجاھل وجود ما لا طاقة لھ بعدم وجوده، فیولیّھ ظھره. یولیھ الظھر



محاولاً أن یتلھّى بعطایا الأرض، لأن الإحساس بوجود ذخیرة الأرض، التي یتظاھر بغیابھا، قید
ً    الأرض یھبھ بالجوار طمأنینةً، بل عزاءً خفیاّ

!في الحرب ضدّ العدوّ الذي لم یجد لھ اسماً سوى: الانقطاع

یستمرّ عراك الفرّ والكرّ حتى الساعة التي تتسترّ فیھا الصحراء بغیھب المساء، لتحجب عن
الأنظار شبح الانقطاع، لیستسلم كل شيء فیھا لمشیئة المجھول. لحظتھا یتجدّد اللقاء. یعود كلّ

منھما إلى لقاء الرفیق المفقود لیتعاونا معاً في احتواء القطیع للمبیت، ویھجعا بالجوار للاستمتاع
بالمقام، وملاحقة النجوم، والإنصات للسكون، وتطویع الأحلام في جدلٍ بخیلٍ لافتضاض بكارة

سكونٍ یتوعّد بابتلاع مریدیھ دوماً، فلا یجدوا ما یدافعون بھ عن أنفسھم أمام مخالب السكون سوى
  .ترویض اللسان على القول

ولكن سخاء الأرض بلا حدود مثل قسوة الأرض تماماً. أرض الصحراء التي تمیت بالظمأ ھي
أرض الصحراء التي تجود بالغنیمة. فالقول ینقلب لغواً عندما یخلو اللسان من استطعام الغنیمة:
باَب، في حین عاد ھو من غزوة الاستطلاع بحفنةٍ من داھیة المراعي یعود من رحلة تیھھ بالضِّ

الكمأ. ارتفع في الفضاء لسان النار فتنفسّ كوم الحطب بعطرٍ مجبولٍ بسرّ الأرض، وفزّ من
الأعواد الرطیبة نزیفٌ كالدم: نزیف الروح، لأن الأحطاب مسكونة بأرواح الأوائل. الأحطاب لا

تكتفي بنفث الأنفاس الشھیةّ، ولكنھا تستنطق السكون أیضاً. تنطق لتستدرج السكون. لتستجوب
السكون. ترطن. ترجم بالشرر. تلقم السكون شرراً للنیل من ھیمنة السكون، خوفاً على الظلال التي

  .تثقل سطح الأرض من ھول المجھول الذي یسكن السكون

السكون. السكون. النسیج السحري. النسیج الشره، المستعار من عھنٍ معدومٍ لا وجود لھ، ولكنھ
  .وحده المارد القادر على ابتلاع ضحایاه باللیل، لیتقیأّ فرائسھ سراباً یتلألأ في العراء بالنھار

ً تطلعّ إلى الموقد. لسان النار بدأ یخبو، ولكن الجمر اختزن الحریق لیبعثھ في شریحة الضبّ دخانا
  :كثیفاً ما لبث أن نال استحسان الداھیة فلم یبخل بالثناء

رائحة دخان حطب السدر إذا امتزج برائحة لحم الضبّ المشوي أفضل تریاق لإبعاد الذئاب عن
  .مرابد القطعان

ً أمّا ھو فطعن بالمسعر جوف الموقد لینتشل حباّت الكمأ التي استودعھا الرمل الرامض. كانت أیضا
تذرف الدمع بصوتٍ مسموعٍ كأنھا تستغیث. طرحھا على بساطٍ ملفقٍّ من أغصان شجر الرّتم

  :وتركھا لیسكن روعھا. استلّ الداھیة سیفھ من جدید لیحمل على شبح السكون



  .بعد قلیل سوف یطلّ القمر

أدبر السكون قلیلاً، ولكن انكساره لم یدم طویلاً، فأقبل لیھیمن من جدید، فلم یجد مفرّاً من أن یبادر
ً   :أیضا

  .لم أسمع كلمتك أبداً في حقّ السلفیوم

   لمحھ یختلس نحوه النظر خلسةً، ولكنھ انحنى على الموقد وجاد بأنفاسٍ

:سخیةٍّ لیشحذ الجمر، فأضاف

لا أحسب أن ناموسنا المفقود یمكن أن یبخل على الجیل بما یمكن أن یكون لھ تریاقاً في أيّ بلاء،
  !والسلفیوم اللئیم لن یكون في ھذه الحال سوى البلاء

توقفّ عن الجود بأنفاسھ لشحذ الجمر. ملأ صدره الھزیل بنسیم المساء. تحت ضیاء حشود النجوم
  :لمعت في مقلتیھ دموع، ولكن جدل الشھیق والزفیر في صدره خدش حیاء السكون

لا أدري بماذا أوصى الناموس في شأنٍ كھذا، ولكن ما لقنّھ لنا معشر الأسلاف في مسلكھم ھو
  !وجوب أن نقلع عن تعاطي كل ما من شأنھ أن یفقدنا أعظم نعمة نلناھا بالمجّان: العقل

في الشرق سرى في الأفق مخاض حمیم. في مربد القطیع اجترّت الماشیة طعومھا المختزنة في
  :كسل. احتجّ

ً المصاب لیس أن نقلع عن تعاطي ما نعلم أنھ داء، ولكن في أن نقنع أناساً أقبلوا على بلادنا أضیافا
  .بالكفّ عن تعاطي الدّاء

  :تفتقّ الأفق عن میلاد البشارة، فتضاعف عمق السكون، في حین عاد الداھیة یحتكم إلى النصل

  !في ھذه الحال لن یبقى إلاّ قطع دابر العلةّ من الجذر

تابع العجب الأحمر، في حجمھ الأعظم، وھو یتحرّر من الأسر، لیسفح على الخلاء نزیف روحھ
الفضّي السخيّ، رغم میلاده الذي لم یكتمل بعد. تمتم كأنھّ یرتلّ تمیمة امتنان في حقّ ربةّ الأرباب

  :جزاء الأعجوبة



  ..القطع من الجذر

فوافقھ الداھیة بصوتٍ مفوّض من قبل القوّة التي تسكن الخفاء فلا ترَُى بالبصر، ولكنھا تنطق باسم
  :البصیرة

  !لا نجاة من الحیةّ إلاّ بقطع رأسھا، ودفنھ بعیداً عن موقع الجسد

  :سكت ثم تساءل

  .قلت صدقاً، ولكنكّ لم تقل كیف

  :حدّق في عینیھ طویلاً. خُیلّ لھ أنھ رأى بسمة غامضة في ھاتین المقلتین قبل أن یجیب

الجواب مبثوث في سیرة الإنسان الذي نجا من الھلاك بفضل الشظیة التي تثقب الحجر لتترك فیھ
  !الأثر

  :تعجّب

الشظیة؟

  :ابتسم في وجھھ ھذه المرّة بمرح كاشفاً عن أسنانھ المحطّمة

  !الظلف

الظلف؟

الظلف بالطبع. ھل نسیت ما یفعلھ ھذا النصل المشقوق إلى نصفین، المثبتّ في ساق الماعز
الأسود، بالنبوت في السھول؟

  :سكت لحظة ثم عاند شریحة الضبّ المطروحة على الجمر الخابي قبل أن یضیف

نحن الرعاة نسمّیھا «سمّ الكلأ». ھل تدري لماذا؟

  :انتشل الشریحة من موقعھا على الجمر. طرحھا أمامھ على فرشة الرتم، ثم أوضح



  !لأنھا لا تدوس على نبتة إلاّ وأماتت فیھا الجذر إلى الأبد

  :ھادن السكون مرّة أخرى، ولكن السكون تمادى فانقضّ علیھ بھجمة حاسمة

ألم تلاحظ أن الأبقار تلتقم الكلأ التقاماً، أمّا الماعز الشقيّ فینتزع الكلأ انتزاعا؟ً

عاند الشریحة لحظات، وعندما استشعر ھیمنة السكون استجار بالنصل الأقوى سلطاناً من كل
  :نصل، المختبئ خلف قضبان الأسنان

الماعز الأسود آفة الصحراء. وإذا شئت أن تبید مرتعاً، وتقطع فیھ دابر الكلأ، فسلطّ علیھ ھذه البلیةّ
  !السوداء التي لا یدري أحد متى وكیف تسللّت إلى الوطن

لم یفاجئھ أن یتحدّث داھیة المراعي عن الظلف، وعن قدرة الظلف على ثقب الحجر، لأن تلك
كانت علامات لا تنسى في سیرة الأثر. لم یفاجئھ أیضاً أن یتحدّث عن مفعول ھذا النصل ذي

الشقیّن في اجتثات جذور الكلأ؛ وفي قدرة الظلف على اختراق العمق وحرق حتىّ البذار في باطن
الأرض. ولكن تسخیر الوباء الأسود في القضاء على العشبة السحریة ھو ما لم یخطر لھ على بال.

  :تساءل

ھل تظنّ أنھم سیدُبرون في حال أدبرََ في الأرض النبات الملعون؟

في ضیاء البدر الولید أبصر الاعوجاج المریب في أنف الداھیة بوضوح، بل تخیلّ أن الأنف قد
  :ازداد اعوجاجاً في تلك اللحظة، ولكن الداھیة لم یتأخّر في تبدید شمل السكون

إذا لم یدبر جلھّم، فسأضمن لك جلاء أشرارھم، مع بقاء أخیارھم، لأن مریدي الغنیمة في معشر
شذّاذ الآفاق دائماً أغلبیة، أمّا الأخیار فأقلیةّ. وربمّا جرّ أھل الجشع في ركب الرحیل جلّ الأخیار

  .أیضاً، لأنھ لیس من طبع الأخیار أن یخاطروا بسكینتھم، لو لم یستدرجھم المغامرون

ارتفع البدر أشباراً. من الشمال ھبّ نسیمٌ مبللٌّ بأنفاس البحر البعید. بدأت مراسم العشاء، تبادلا
طریدتیھما، كما تبادلا قبل ذلك عزلتیھما. طرح أمام الجلیس حباّت الترفاس وانتظر أن یستطعمھا

   الداھیة أوّلاً، لأن تبادل العزلة

ھو ما جعل منھ ضیفاً، لا مجرّد قرین أو رفیق. وناموس الضیافة یھب الجلیس حقّ استطعام
الطعوم أوّلاً. العجوز أیضاً طرح في وجھھ طریدتھ. طرح شرائح الضبّ المشویةّ لیتذوّق أوّلاً.

لأن تبادل الأدوار في طقس الأمسیة لیس صفقة لإشباع حاجة بدن في تلك الخلوة التي استحضرت



فیھا الصحراء سماءھا ونجومھا وبدرھا وسكونھا لیكونوا في الجلسة بمثابة شھود عیان، ولكن
.التبادل كان محفلاً لأداء واجبٍ خفيّ لم یخطئ الدھاة عندما أطلقوا علیھ اسم: الصلاة

طعم أجنةّ الجنیةّ التي تسكن بعیداً في بطن الأرض سرت فاستسلم للنشوة التي أطاحت باستكبار
  .الحسناء وانتزعت منھا الاعتراف. تحسّر على غیاب الجوھرة الخضراء وغیاب ربةّ الحُسن أیضاً

ھجع الداھیة فھجع. سفح البدر دفقھ فابتعدت حشود النجوم. ولكن رئة الشمال لم تبخل بأنفاسھا.
الأرض أیضاً لم تبخل بأنفاسھا. استسلم لھا فتخللّتھ وتخللّھا، تماماً كما تماھى بھا وتماھت بھ في

اللیلة التي انقطع لھا فھوّنت علیھ بالقول: «لا تخف! لا تخف أبداً، لأنك في حضني. فأسوأ ما یمكن
أن یفعلوه بك لیس أن یعیدوك إلى بطني، ولكن أن یبقوك غنیمةً في بطونھم. ولو علموا كم أنت في

أمان في بطني لما جرؤوا على أن یفعلوا بك سوءاً أبداً!». ھكذا تكلمّت الصحراء. تكلمّت فیھ، لا
في أذنھ. فسرت كلمتھا في بدنھ. في دمھ. في وجدانھ، لتصیر كلمتھا عھداً في كیانھ؛ وإلاّ لما

استیقظ الإحساس بالواجب نحو الأرض عندما تساءل العجوز الجریح في مواجھتھ عمّا إذا سمع
الأرض مرّة تتوجّع ھناك، في القاع الأبعد منالاً من كل قاع، كأنھا تجود بأنفاسھا، فلا تملك إلاّ

  !أن.. تنادي



 18   

في الطریق إلى وطن الزعیم طنتّ في أذنھ الوصیةّ: «لا یجب أن نسمح بأن تنشب بیننا حرب مرة
أخرى أبداً!». فبماذا سیبرّر صاحب ھذه الوصیةّ عمل أبناء جلدتھ الأضیاف، في حقّ أبناء الوطن

المستضیف؟

كان قد قطع مسافة أیام في طریق الشرق حیث یرابط الزعیم، ولكنھ انعطف في منتصف الطریق
لییُمَّم صوب الشمال الغربي، حیث انتصب كیان المعبد منذ شھور، تمھیداً لوضع حجر الأساس في

  .كیان الوطن الموعود

كان قد طار إلى دیار الزعیم لیضع الأمر بین یدیھ، ولكن خوفھ من أن یكون قد استصدر الحكم
غیابیاً في حقّ أناسٍ قاسمھم بالأمس القریب الماء والملح، بل وقاسمھم ما ھو أعظم شأناً من الماء
والملح، صار لھ في الطریق وسواساً موجعاً لم یتحرر منھ إلاّ بعد أن انحرف فجأة وطار صوب

الشمال الغربي. ولكن.. ھل الخوف من أن یظلم ھو السبب الوحید في انعطافھ صوب الشمال
الغربي؟ ألن یكون الخوف العمیق، الخوف الخفيّ، من أن یفقد، ھو السبب؟ لقد تساءل مراراً في
الماضي عن سرّ طوافھ حول «ثیرا»، ولكنھ لم یكن شجاعاً بما یكفي كي یكشف لنفسھ الحقیقة

فیقول إن السبب ھو الإحساس بالإثم، ولیس الحبّ، بلى! بلى! الإحساس تنامى فیھ منذ تغنىّ
«آغافون» بسیرة الآباء الذین لقوا مصرعھم في حرب السبعة الآف قتیل، وكان والد الصغیرة

أحدھم، ولم یكن لیضمن ألاّ یكون الشقيّ قد لقي حتفھ على یدیھ ھو، لا على ید أيّ محاربٍ آخر،
ممّا دفعھ لأن یتساءل طوال الوقت عمّا إذا كان التكفیر عن خطیئةٍ مزعومةٍ سبباً لحبٍّ حقیقيّ.

ولكن ما لم یعترف بھ أبداً ھو أن یكون التكفیر عن الخطیئة المزعومة ھو سبب طوافھ حول
«سیراس» أیضاً، لا الطواف حول الصغیرة وحدھا. الماكر «آغافون» لم یتردّد في أن یقول إن
شؤم الحرب لیس في قدرتھا على قتل الرجال، ولكن في دفع نساء ھؤلاء الرجال إلى مخادع قتلة

  .رجالٍ لیسوا أيّ رجال، ولكنھم رجالھنّ

وما لن یستطیع أن ینكره ھو كونھ أحد قتلة تلك الحرب. وأن یكون أحدَ قتلة تلك الحرب مبرّرٌ
كافٍ لأن یكون ھو القاتل الذي سفح دم إنسانٍ كان أباً لـــ «ثیرا» وقریناً لحسناء اسمھا

«سیراس»، والعدل أن ینال جزاء ھذا الجرم قصاصاً، لا أن یكافأ على فعلتھ بالحبّ. جادل نفسھ
طویلاً في ھذا الشأن، وكلمّا تعادل الاحتمالان (احتمال النفي واحتمال الإثبات) أطلّ في الأفق شبحٌ

آخر لم یقرأ لھ حساباً في مجادلات الدفاع عن النفس. فقد بلغ بھ الھوس حدّاً دفعھ لأن یستفھم من
«آغافون» عن سیماء الأب الفقید، وعن وجود علامات فارقة في جسده، ولم یكتفِ بھذا الفضول،
ولكنھ وجد في نفسھ الشجاعة كي یطرح أسئلة من ھذا القبیل على «سیراس» نفسھا، بلا جدوى.
لأن ما أعجزه لیس أن یتخیلّ سیماء الرجل المفترض، ولكن في أن یستعید سیماء الأعداء الذین



قتلھم في تلك الحرب. كأنّ الذاكرة تأبىَ إلاّ أن تعترف بقتلى لقوا مصرعھم فتستودعھم النسیان في
   الحال رأفةً بالقتلة من كابوس كان

سیرافقھم في منامھم ویقظتھم إلى الأبد، فخاب ظنھّ بالاستقصاء، ولكن الھاجس لم یتبدّد، بل تمادى.
تمادى لیستعیر یقیناً آخر أقسى فحوى یقول: ما الفرق أن یكون القتیل شخصاً یحمل في وجھھ

ً ملامح إنسانٍ كان أباً لطفلة اسمھا «ثیرا»، وبعلاً لحسناء اسمھا «سیراس»، أو أن یكون شخصا
یحمل سیماء رجلٍ آخر كان بعلاً لامرأةٍ أخرى، فلتكن «تارا» على سبیل المثال، أو أي امراة
أخرى من آلاف النساء اللائي خلفّتھنّ ھذه الحرب بلا رجال؟ فما یجب أن یعترف بھ ھو أنھ

الرجل الذي یختزل في شخصھ قاتلاً مسؤولاً عن ترمّل كل ھذه الحشود من الأرامل، والمذنب في
حقّ كل الأطفال الذین تیتمّوا بسبب تلك الحرب. وھو بالطبع إثمٌ أعظم بما لا یقُاس من إثم كتم
أنفاس نفَْسٍ واحدة، تتنفسّ في جوف رجلٍ ھو أبٌ لطفلة نقیةّ اسمھا «ثیراسین»، وقرینٌ جدیرٌ

.«بحسناء منیعة اسمھا «سیراس

اعترافٌ كان كافیاً كي یفرّ ھارباً من حرم الحلم، كلمّا علا في الأذن تحریض «آغافون» الدّاعي
  ..إلى وجوب الاستسلام لنداء القلب، وقبول التحدّي

یقتلون رجالھنّ لیخلفوھم في المخدع.. ما الذي یمكن أن یعنیھ ھذا؟

كم جائرٌ ھو الناموس الذي یجیز الإستیلاء على حرمات رجالٍ ھلكوا نكایةً فیھم، لا لشيء إلاّ لأن
  !الحظّ خذلھم فماتوا، في حین یكافئ الغاصبین لمجرّد أن الحظّ حالفھم فنجوا

المرأة، بھذا العرُف الجائر، حقاًّ غنیمة المنتصر، بقدر ما ھي عار الذین ھُزموا، بل ھي قصاص
الذین أعجزھم أن ینتصروا. والأمم لم تبغض الحرب لأنھا تمیت، ولكن لأنھا تستثني النساء في

  .القسمة لتمُیت رجالھنّ مرّتین، بإبقائھنّ قید الحیاة، لا مرّة واحدة

ھو أیضاً، الشقيّ یوساس، أمات في الحرب رجالاً كثیرین، ولم یبق لھ، كي یمیتھم مرّتین، إلاّ أن
  .یتسللّ إلى المخدع لیستولي على نسائھم ھناك، كما یقضي ناموس كلّ حرب
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  :أومأ إلى الجدران عندما التقاھا قبل أن یدلي ببیان

  !أرى جدراناً ترتفع، وسقوفاً تشُیعّ

  :فلم تتأخّر في الجواب

  !لولا نقص الرجال لكنت شاھداً على وجود أنصاب، بل ورقیباً على رحابة شوارع

  :استفھم بفضول

نقص الرجال؟

  :اعتدل فیھا قوام الاستكبار قبل أن توضح من حصون امتناعھا

لا نشكو من نقصٍ لا في الحجر، ولا في الشجر، ولكن لعنة الحرب تطاردنا في كل خطوة، تأبى
  !إلاّ أن تعلن عن نفسھا حتىّ في تشیید المأوى، لأننا بفضل كیدھا نعاني نقصاً في سواعد الرجال

النقص في سواعد الرجال.. سقوط سبعة آلاف مقاتل في معركة واحدة حقاًّ بلاءٌ عظیم. بلاءٌ عظیم
لا في خسارة السواعد التي تبني وحسب، ولكن في خسارة الأعجوبة التي تأتي على الدنیا بالذریةّ

  .أیضاً. وھي یقیناً الخسارة الأفدح من خسارة السواعد التي تتطاول في البنیان

استفھم عن حال «ثیرا» فتحدّثت كیف ترعرعت بفضل شموس الوطن الجدید، ثم حدجتھ بنظرة
  :ذات معنى قبل أن تضیف

أخشى أنك ستضطرّ قریباً لأن تبحث لھا عن عریس ھذه المرّة، بدل الوصیةّ المتنكّرة في جرم
  !بھمة الغزال

  :ابتسم ثم استفھم عن الدمیة أیضاً، فلم تتردّد بالجواب

  !الدمیة أیضاً لم تعد دمیة، وأخشى أنك ستضطر لأن تجلب لھا غزالاً



ً ترصّدتھ بفضول، فلم یجد مفرّاً من الاحتكام إلى المتاع. استخرج منھ جراباً جلدیاً قدّمھ لھا مشفوعا
  :باعتذار

نحن نتعاطى الترفاس بدل السلفیوم، وھو أفیوننا حتى وإن خلا من لقیة السحر الأخضر الذي لا
  !تجود بھ الصحراء إلاّ استثناءً

ندّت عنھا آھة عمیقة ترجمةً لامتنان، ثم انكبتّ على الجراب لتستنشق عطر المجھول الذي أوجد
  :ثمرة المجھول. عادت تئنّ كأنھا تعاند نوبة وَجْد قبل أن تقول

مصابنا علمّنا أن الرجل لیس في حاجة لأن یجود بأيّ شيء، لأنھ.. لأن وجوده في ھذه الأرض
  !وحده جود

  :تبادلا نظرة غامضة، ولكنھا كانت كافیة لكي تشفعھا بفحوى

  !عودتك ستسعد الكلّ

  :في سیمائھا سرت بسمة عذبة قبل أن تضیف

ً   .آمل أن تحققّ حلم «ثیرا» التي كانت تتمنىّ أن تستضیفك في دارھا دوما

سكتت وھلة دون أن یفارق إیماء العذوبة بسمتھا، ثم تساءلت عمّا إذا كان مقامھ إلى جوارھم سوف
یدوم. لم یجبھا، لأن سؤالاً یلیق بامرأة، وفوق ذلك ربةّ حُسْن، جدیرٌ بأن یبقى بلا جواب. إذْ كیف
یدوم المقام في المكان إذا كان قبس الفجر في الأفق لا یدوم، ونفحة الشمال المشحونة بملح البحر

لا تدوم، والعذوبة في بسمة ربةّ الحُسن لا تدوم، لأن الحُسن الذي یسري في سیماء معبودة الحُسن،
كما یسري الدم في الورید، أیضاً أعجوبة لا تدوم؟

خطر لھ أن یقول لھا إنھ لو كان یثق بوجود دوامٍ لما سَرَحَ في الصحراء، واستبدل المقام ھنا،
بالمقام ھناك. آهٍ لو علمت أنھ من سلالة «میدّییاغز»، تلك الكلمة العصیةّ التي تتحدّى بالفحوى أيّ
ترُجمان! الكلمة التي أعجزت حتىّ كھنة الناموس الأوّلي «آنھي» فاستبقوھا لغزاً موجعاً، معلقّاً في

رقبة الأجیال، كأنھ الكابوس الذي یكتم الأنفاس لیكون الشبح الذي یسخر من الدوام المزعوم، من
خرافة الدیمومة، كما جرت على لسان الداھیة الذي لقنّھ مبادئ الناموس زمن الظمأ إلى كل ما

غیبّتھ الغیوب؛ ولكنھ لم یجد مفرّاً من الاستفھام عن میعاد عودة «آغافون» من رحلة قضاء
  .الحوائج كما قیل لھ، بدل الخوض في شأن الدوام



سعى في الخلاء كما اعتاد أن یفعل كلمّا وشوش في الدم خاطر، أو انغرس في القلب مخلب.
الدوام! الدیمومة! كابوس میدّییاغز المُمیت الذي ینفخ في وجھھ فحیحاً كریھاً مع كل خطوة

موسوساً بنبوءتھ الخالدة عن عدم وجودجدوى لیس في حاجة إلى حُجّة. یكفي أنھ فانٍ. وأن یكون
فانیاً دلیلٌ على بطلان مفعول أي مسعى مھما تبدّى جلیلاً. ھذا ھو الیقین المبثوث في صلب
الناموس فأمات في قلوب الأجیال الحلم، وحوّلھم في الصحراء أشباحاً، لیبیح لأبناء الأمم أن

یستحلوّا أرضھم، لأنھا بالنسبة لھم لیست وطناً، ولكنھا مجرد فراغ موحش مسكون بأشباح، ولیس
لھم أن یلوموا أغراب الأمم، لأن من استصدر في حقھّم الحكم بالإعدام لیس الأعداء أو الغزاة،

ولكن معبودھم الذي صار في دنیاھم كابوساً، لم یكن لینال منھم لو لم یخلعوا علیھ مسوح القداسة،
وینصّبوه في حیاتھم رباًّ! فأيّ معنى یمكن أن یستعیره الجمال، أو أعجوبة كالطفولة، أو معجزة
كالحبّ، إذا كانت الصحراء تأبى أن تكذّب كل الحجج، لتؤكّد غیاب الثقة في كل ما تبدّى بسبب

عدم وجود ضمان؟ ھل یملك الحق أن یعترف لنفسھ بحضورٍ ھنا، في صحراء كلھا فراغٌ یتواصل
في فراغ، إذا كان كل شيء فیھا یستھزئ بحلولھ فیھا، فلا یعترف لھ إلاّ بالعبور؟ ألا یكفي ھذا
مبرّراً كي یقف من كل شيءٍ موقف شاھد العیان، بما في ذلك من ربةّ الحُسن نفسھا، فلا یقدّم

رِجْلاً، إلاّ لیؤخّر أخرى حتى صار في نظر نفسھ أضحوكةً جدیرة بالرثاء؟

ً    قد یشفع الندم الإیماء الموجع في عیون الغزلان. قد یصلح الأمل تریاقا

في مداواة جراح البراءة المطبوعة في وجھ الطفولة، ولكن.. ھیھات أن یفلح حتى الحبّ في أن
!یجیر الجمال الحصین من لطخة الدّنسَ
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لم یجد ما یحاجج بھ، عند المواجھة مع «آغافون»، سوى تردید البینّة التي تلقاّھا یوماً من فم الشیخ
  :الجریح ولم ینسھا أبداً

ماذا أبقیتم للناس من سلفیومكم المشؤوم حتىّ تفرضوه علیھم مكوسا؟ً

قبل أن یضطرّ للاحتكام إلى السؤال، كان قد نشب الخصام حول مقتل الثلاثة رجال على ید أبناء
المستوطنة، ولكن «آغافون» استبسل في نفي الجرم مدّعیاً أن أھل المكان ھم مَن بادر بالعدوان،

وما فعلھ المستوطنون ھو دفاعٌ عن النفس حتى وإن كانت النتیجة سقوط ضحایا. احتدم الجدل
طویلاً حول الواقعة، ولكن عبثاً حاول كل طرف أن یستصدر في حقّ الطرف الثاني حكماً عادلاً

بسبب غیاب شھود العیان، في حین انتصب الخلاف حول المكوس المستحقةّ عن الزروع الموسمیة
  :شبحاً عنیداً بین الفریقین، فلم یجد مفرّاً من أن یستجیر بمنطق الشیخ الجریح مرّةً أخرى

متى كانت الأشباح تدفع مكوسا؟ً

  :«استنكر «آغافون

الأشباح؟

أيّ اسمٍ جدیرٍ بالإنسان الذي لا یحطّ في الأرض رحالاً غیر اسم الشبح؟

  :«ھبّ «آغافون

  !لا یحقّ لنا أن نسمّیھ شبحاً إذا ترك على الأرض أثراً

ماذا تقول؟

  !لست أنا من یقول، ولكن منطق المكوس ھو الذي یقول

حدّق فیھ بفضولٍ كأنھّ یشكّك في حضور المخلوق الذي عرفھ یوماً في جرم المخلوق الذي ینتصب
  :في مواجھتھ لحظتھا، إلى أن تمتم



بھذا المنطق نستطیع أن نقول إن المكوس ھي الشبح الحقیقي، لا الإنسان العابر الذي افترضناه
ً   !شبحا

  :«ھللّت السیماء في وجھ «آغافون

  !صدقت! المكوس ھي الشبح. المكوس لیست مجرّد شبح، ولكنھا ھنا البعبع

  :سكت وھلة ثم أضاف

  .المكوس ھي البعبع الذي لا یعترف بالأشباح أشباحاً ما دامت تترك أثراً على الأرض

أثر؟ أيّ أثر تتركھ الأشباح على الأرض؟

  :في مقلة «آغافون» تألقّت شقاوة

  !الزروع

  :تقاربا في مواجھتھما حتى كادا یتناطحا لتتقاطع أنفاسھما أیضاً قبل أن یستفھم

أیمكن أن تكون الزروع البائسة التي یختطّھا أھل الرحیل في فضاء صحرائھم إذا ابتسم الحظّ
وفازت بأمطارٍ عابرة، لیستعینوا بمحصولھا على إطعام العیال، شَرَكاً للإیقاع بأشقیاء الأزمان

  !لیجدوا أنفسھم یعامَلون معاملة الأقنان؟

  :ھللّت السیماء في وجھ «آغافون» حتىّ خُیلّ لھ أن الرجل یسخر منھ

ھذا سؤالٌ قد یبدو عادلاً بمنطقنا، ولكنھ تجدیفٌ بمنطق المكوس التي لا تتردّد في أن تستنجد
ً   !بالأرض لتبریر منطقھا المستعار من ناموسھا الذي لا یعترف إلاّ بالبصمة برھانا

  :توضّحھ بدھشة قبل أن یستفھم

ماذا ترید أن تقول؟

ً   :تنامت روح الاستخفاف في ملامح الرجل، وتمادت في نغمة الصوت أیضا



لست أنا من یقول، ولكن المارد المدسوس في المكوس ھو الذي یقول. المارد الذي یستطیع أن
یغضّ الطرف عن المخلوق الذي یتبدّى شبحاً، ولكنھ داھیة بما یكفي كي یفعل فعلتھ ثم یحاول

تبرئة ذمّتھ بالتواري عن الأنظار! ولكن ھیھات أن یفلت من مستوجبات المكوس، لأن الأرض ھنا
حلیف المارد الذي یسكن جُبةّ المكوس، وھي التي تتولىّ فضح الماكر بشھادةٍ مبثوثة بحرف الأثر
الذي خلفّھ على الأرض. ولھذا یقُال عندنا: مَن شاء أن ینجو من كابوس المكوس، فلیس لھ إلاّ أن

  !یموت

یموت؟

  !یموت بالطبع، لأن الأموات وحدھم لا یتركون على الأرض أثراً

تابعھ بدھشة كأنھ یراه لأول مرة، أو یكتشف فیھ مخلوقاً یراه لأول مرة، فتساءل من رحاب
  :غیبوبة

أيُّ لعنةٍ ھي ھذه المكوس التي تتشدّقون بھا كأنھا تمیمة؟

صدقت! المكوس تمیمة الإنسان الذي قرّر أن یجتمع إلى أخیھ الإنسان في المكان الذي لا یعود
بھذه الصفقة مجرّد مكان، ولكنھ یتحوّل وطناً. والمكوس قوُت الصفقة، بل وحربة أعجوبة اسمھا

  !الاستقرار في الدفاع عن النفس

  :سكت ثمّ تطلعّ إلى الخلاء الھارب نحو الأفق المشفوع ببصمة السماء لیضیف

لولا وجود المكوس لما التأم الناس في الشمال، ولما وُجد على الأرض وطنٌ اسمھ «قورینا»،
ولولا وجود المكوس لما أقبلنا على ھذا المكان صفاًّ واحداً متلاحماً لن یحتمل فیھ أحد أن ینام

  !منفرداً، ولھذا نشیدّ السقوف كي نشعر بوجود بعضنا بجوار بعض

السكون كان بالانتظار كعادتھ في مثل ھذه الأحوال، فلم یلبث أن انتصب. انصتا للسكون
فاستدرجھما الإغواء في السكون حتىّ أیقنا بوجوب الاستسلام. ولكن ھاجس الحریة الذي استیقظ

  :فیھ كان أقوى من سطوة السكون

ولكن لماذا على الإنسان المقطوع، الھائم على وجھھ في الفلوات، الرافض لأن یركن لأيّ أرض،
أن یكون طریدة قناّص لا یرحم اسمھ المكوس؟



  :لم یعد «آغافون» من غیبتھ في رحاب الخلاء عندما أجاب

لم یكن لطرید الأرض أن یصیر ضحیةًّ في شباك قناّصٍ اسمھ المكوس لو لم یستسلم مرّة لإغواء
  !الأرض لیقترف الخطیئة التي لا تغتفر في حقّ الأرض

الخطیئة التي لا تغُتفر في حقّ الأرض؟

  :ابتسم «آغافون» بغموض

ما یلیق بالإنسان السارح على سطح الأرض أن ینحني لیلتقط ما تجود بھ الأرض طوعاً، ولكنھ
یخون ناموس الأرض عندما یبقر بطن الأرض لیجني قوُتھَ غصباً، فلست أنت مَن یجھل أن الفخّ

الذي خذل عاشق الرحیل وأوقعھ في قبضة شبح المكوس إنمّا تخفىّ في سكّة المحراث الذي انتھك
حرمة الأرض. وفراره بعدھا إلى الخلاء لن یجیره من القصاص الناجم عن خطیئة خدش حیاء أمّة

الأرض، بل سیحشره في الزاویة نفسھا التي حشر فیھا الفئة الشقیةّ التي احتقرھا دوماً، لأنھا
  !تحترف تمزیق جوف الأرض لتنتزع بھذا العمل الدموي قوتھا: الفلاحّون

  :التقط نفسَاً. حدجھ خلسة قبل أن یتُم مرافعتھ

ھل نجرم في حقّ صاحب العبور عندما نوصي بوجوب اجتناب جرح الأرض حتى بشوكة لمن
خشي الوقوع فریسة بین فكّي وحش اسمھ: المكوس؟

  :عاد الصمت یھیمن. وكان علیھ أن یبذل جھداً كي یتحرّر من الأسر

أیعقل أن نعجز عن لجم الوحش الذي زرع الفتنة بیننا على نحوٍ یھدّد بنشوب تلك الحرب التي قلت
مراراً إنھا لا یجب أن تنشب بیننا مرة أخرى أبدا؟ً

  :حدّق في وجھ الرجل المتصببّ عرقاً، المبلبل خشیة غیاب جواب، فأضاف

أيُّ الأمرَین أھوَن: أن نضحّي بالمكوس في سبیل السلم، أم أن نضحّي بالسلم في سبیل المكوس؟

في العراء المدید اشتدّ الحریق، ففاض في المدى السراب الذي مضى یراقص الحجارة، ویتلاعب
  .بیبیس الأعشاب البریةّ، فینفخ فیھا من روحھ الماكرة حتى ابتلع الأفق
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استمع لھ الزعیم حتى النھایة، ثمّ صمت طویلاً قبل أن یخاطب محفل الأعیان الذي التأم تلبیةً للنداء
  :الذي طاف بھ الرسل أرباع القبائل منذ أیام

طبول الحرب ظلتّ تقُرَع في رأسي منذ أمد، وكلّ الدلائل تشیر إلى أن الأوان قد حان كي تقُرع
  !في أذني

لاحظ بوضوح كیف نفرت العروق في وجھھ واحتقنت بالدّم، في اللحظة التي عمّ فیھا المكان ھرج
الأكابر المكتوم، وسادت بین الأعوان بلبلة أوحى بھا الخوف من أن یبادر الزعیم باستدعاء النذیر،

لأن ھذا الفعل الذي یبدو بسیطاً في منطق اللسان، یعلم الجمیع كم ھو جسیمٌ في فحواه، لأنھ كفیلٌ
بأن یدفع الرجال للاحتكام إلى الأنصال الظامئة إلى الدم، وسوف لن یضمن أحدٌ بعدھا (بمن في

  .ذلك الزعیم الذي نطق بالحكم) ألاّ تنقلب حیاة النجوع رأساً على عقب في كل الصحراء

تعالت الأصوات، واندفع الأكابر في جدلٍ كان في مثل ھذه المواقف دوماً حجّةً واھیة لإطالة عمر
  .القضاء، أو تجاھل شبح البعُبع المنتظر

صمّ أذنیھ عن اللغو وفتشّ عن سبیلٍ یمكّنھ من الاختلاء بالزعیم قبل فوات الأوان، ولكن ھیھات!
لأن الزعیم لم یبَدُ لھ أبعد منالاً كما تبدّى في تلك اللحظة التي طوّقھ فیھا الأعیان والأعوان
لم عن العمل فاحترقوا بالمسّ حنیناً لاستخدام والمحاربون المحترفون الذین أقعدھم دوام السِّ

السلاح، وتقافزوا حول الزعیم ما أن سمعوا من فمھ كلمة «حرب»، فلم یكتفوا بصیحات الحماس،
ولكن بعضھم احتكم إلى ساحة الأشعار التي كانت أفیوناً یعتصمون بھ في مثل ھذه الأحوال،

وشرعوا ینشدون وھم یتمایلون ویجذبون كما اعتادوا أن یفعلوا في حفلات الغناء التي اعتاد معشر
الشاعرات إقامتھا في الخلوات احتفاءً باكتمال القمر بدراً. خارج الخباء قعقع الرعد قعقعة موجعة،
متواصلة، كأنّ شعاف الجبال الخرافیة، المجللّة بسوادٍ كأنھ وسم الأبدیة حداداً على حرائق براكین

الأزل، ھي التي تتھدّم، وتتوعّد بالمزید، في ذلك النھار الخریفي العبوس، الواعد بموسم مطرٍ
سخيّ. ھدیر الرعود خارج الخباء كتم أنفاس الصخب في الداخل، فتململ في جلستھ خوفاً من أن
یتمكّن الممسوسون من إصابة الزعیم بالعدوى، فیأمر باستنطاق الطبل المشؤوم الذي لم یحدث أن

تغنَّى في النجوع یوماً إلاّ وصاحبھ الجنون الذي حصد من أبناء القبائل في مرّة ما لم یحصده
  .الجدب، أو الأوبئة، أو التیّھ، في أجیال

في الخارج انھال الغیث فجأة فتنفسّت الأرض الظامئة الصعداء، وتعالى من تراب الرمضاء بخارٌ
كالغبار، في حین غزت أنفھ الرائحة الشھیة التي انتظرھا دوماً، كلمّا سقط على الأرض الظمأى



ً وابل مطر، فیستغیث فیھا التراب بفحیحٍ موحش وحمیمٍ في آن، شبیھٍ بحشرجة نارٍ تلقتّ فجأة غمرا
  !سخیاًّ من فم قربة، فلا یسُمع اللحن الموجع شكوى، ولكن یستحیل ابتھالاً، صلاةً، دموع فرح

استنشق العطر عمیقاً عمیقاً، وترنحّ بانتشاء مستجیباً لأغنیة الغیث وھي تقرع ذرّات الرمل فتنفث
مع النغم الشجيّ بخاراً یتصاعد إلى أعلى، كأنھ ذیول غبار تتراطن بمناجاةٍ شجنیةٍّ، ممزوجةٍ بشذى

  .العطر المجھول

في الفراغ المستلقي خارج الخباء احتجب المدى بالبخار، بأنفاس الیابسة المتلھّفة لالتقاط الندى،
فیتقاطع في برزخ الفضاء شبح الغبار مع قطرات المطر المنھمرة نحو الحضیض، فیتبدّى التماھي
بین الضدّین عاصفةً كثیفةً تحجب الرؤیة، لیكون القوم شھود عیان على المشھد الوحید الذي تتنكّر

  .فیھ الصحراء لسجیتّھا كصحراء

تضعضع المحفل، وبدأت الأشباح التي كانت تحكم الطوق حول الزعیم تنجلي وتتبدّد. في المدخل
تزاحم الجمع، ولكن ھجمة الغیث ما لبثت أن شتتّت شمل الجمع فخلا الخباء، ولم یبق في الجوف

المجاور للركیزة سوى الزعیم مھجوراً، مقنعّاً بالوجوم، یتطلعّ إلى الغمر المنھمر بغزارة لیشقّ في
  .المدخل أخادید تتحوّل قنوات وضیعة بدأت تفیض لتجري سیولاً نحیلةً في البریةّ

عاد الرعد یھدر بعنف، في حین تصاعد اللحن في المعزوفة، فانتھز الفرصة وزحف لیواجھ
  :الزعیم. انتظر لحظات ثم سأل

ھل یسمح مولاي بسؤالٍ كتمتھ في صدري طویلا؟ً

  :لم یستجب الزعیم فانتظر وھلة ثم سأل

ما جدوى أن نترك في حوزتنا، یا مولانا، كنزاً یستغلھّ الأغراب فلا ننتفع بھ في قضاء حوائجنا،
كأننا لھ مجرّد عسس، ولسنا لھ أصحاب؟

  :الزعیم لم یجُب. ظلّ قابعاً بجوار الركیزة، محتجباً بوجومھ، مستسلماً للسكون، فواصل

  !أردت أن أقول إني كم سأكون سعیداً فیما لو علمت بنفع نبتة جلبت على أرضنا كل ھذا البلاء

  :خُیلّ لھ أنّ إیماءً كالبسمة سطع في مقلتیھ. بسمة استخفاف یقیناً، ولكنھ لم ییأس



أردت أن أقول: لماذا لا نضحّي بالنبتة الشریرة، بدل أن نضحّي بالقبائل فداءً للنبّتة؟

تململ الزعیم أخیراً. خیلّ لھ أنّ فضولاً شعّ في وجھھ المحروث بالغضون، ولكنھ لم ینبس. استمتع
بالاستماع إلى المعزوفة الشجنیةّ، مختلساً النظر تارةً نحو المدخل حیث تحتدم المبارزة الجلیلة بین

السماء ومعشوقتھا الأرض، وتارةً أخرى نحو الزعیم، وانتظر. انتظر إلى أن طنّ في أذنھ أمر
  :الزعیم

  !أفصح

  :فقرّر أن یفصح

  !سنجتثّ یا مولانا العشبة

  :في سیماء الزعیم اقتنص دھشة، فاندفع إلى الأمام خوفاً من سماع اعتراضٍ قرأ فیھ دوماً فأل سوء

  !سوف نجتثّ آسیار یا مولانا من أصلھ كي نعید الأمان للأجیال

  :لحظتھا فقط اعتدل الزعیم في جلستھ وسأل بوضوح

ماذا تقول أیُّھا الشقي یوساس؟

تطلعّ إلیھ، ولكنھ اكتفى بترویض بسمة خفیةّ، دون أن ینبس كي یشعل فتیل الحماس في قلب
  .الزعیم. جعجع الرعد من جدید فاشتدّ الإیقاع في معزوفة الغیث

  :تساءل الزعیم

بأيّ حیلةٍ نستطیع أن نجتثّ العشبة المسمومة من ترابنا الفسیح أیُّھا الشقيّ؟

أنصت لداھیة اسمھا سماء وھي تتفننّ في اختراع أنامل ملفقّة من ماء لتلامس بھا أوتار معشوقتھا
الیابسة، لیعلو المسّ في المعزوفة التي انتظروھا طویلاً، تماماً كما انتظروا الخلاص من الدسیسة

  :اللعینة التي جلبت على أرضھم البلاء

  !الظلف یا مولاي



  :استفھم الزعیم بإیماءة صارمة استجابت لھا الغضون بوضوح، فأوضح

الظلف الذي یثقب الحجر یا مولاي قادني مرّة إلى الخلاص. والظلف الیوم ھو الذي سأحققّ بھ
  !الخلاص للأرض، بعد أن قادني یوماً إلى واحة الخلاص

  :تابعھ الزعیم بفضول، ولكنھ لم ینبس، فانتھز الفرصة بالمضي إلى الأمام

كلّ ما على مولاي أن یفعلھ لتحقیق ھذا الحلم ھو أن یأمر سادة القبائل بأن یجلبوا لي كل ما امتلكوا
  !من قطعان الماعز الأسود

  :ھتف الزعیم بنبرة استنكار

الماعز الأسود؟

بلى یا مولاي! أسنان الماعز الأسود آفة النبات، أمّا الظلف فیھا فھو سُمٌّ زُعاف یمیت الجذور في
  !منابتھا

  :تفحّصھ الزعیم بإمعان، كأنھّ یكتشف وجوده لأوّل مرّة، ثم غمغم

ھل یعُقل ھذا؟

انتظر أن یمھلھ المطر الذي تمادَى في ھجمات متتالیة فسال المدخل بمیاهٍ خمّن أنھا ستستدعي
  :إقامة المتاریس الترابیة قریباً. قال بیقین

إذا ضمن لي مولاي ما یكفي من القطعان، مصحوبةً بما یكفي من الرعیان، فسوف أضمن لمولاي
  !زوال الدّاء خلال موسم عامٍ واحد

ً دمدم الرعد من جدید، كأنَّ الصحراء أبت إلاّ أن تتحدّى الزعیم فتقرع طبول حربھا استخفافا
بطبول حرب القبائل. في ركن الخباء المواجھ لموقع الزعیم تسللّ لسان الماء لیقتحم جوف الخباء

  .وھو یتلوّى في انسیابٍ وئیدٍ كثعُبانٍ یتخنسّ في زحفھ اللئیم
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  ..وقفة أخرى في رحاب الطلول

طلول «ثیرا» لم تكن مجرّد طلول، ولكنھا الطلول التي خذلتھا الأقدار فلم یكُتب لھا أن تكتمل
لتستوي في عمران كبقیة المستوطنات، كأنّ اللعنة التي حدّثھ عنھا «آغافون»، التي حاقت بالوطن

  .القدیم، لاحقتھا وھي بعَْد جنینٌ في بطن الأمّ، لتكتم أنفاسھا قبل أن تولد

أبنیة مشیدّة، ولكن الوقت لم یسعفھا كي تتحوّل إلى دور. شوارع شُقتّ ورصفت بالحجارة، ولكنھا
ظلتّ مجرد طرق، لأن صفوف الأبنیة على الجانبین لم تكتمل لیحقّ لھا الفوز باسم الشوارع.

الساحات أیضاً لفظت أنفاسھا قبل أن تستدیر حول نفسھا لتحكم طوق الفرح الكامن في اللابدایة
واللانھایة، وإلاّ لما كانت في عرف الأجیال الأرجوحة التي یلتقي فیھا الناس لیغنوّا ویرقصوا

ویتبادلوا في رحابھا السعادة. كیانٌ واحدٌ فقط استطاع أن یكسب المعركة مع الوقت لیستوي فوق
  !المرتفع بجلال: المعبد

ً ولكن خواء المكان ما لبث أن نال منھ أیضاً، فیوحي بأنھ مجرد ضریح مھیب یقف شاھداً حزینا
  .على مقبرة مھجورة، ولیس روحاً لمكانٍ یستدرج الناس لیمارسوا فیھ الصلاة

حدث ھذا الخراب لأن ظلفاً جنونیاً مسموماً سحق عشبةً جنونیةً مسمومةً بعیداً في عقر دارھا،
فأمات فیھا شریان الدم الذي یغذّیھا. فھل یرضیھ أن یكون القابلة التي أعانت الجنّ الذي یسكن

الظلف فیفقد، في الصفقة، الحبّ، كي تقول القبائل إنھ البطل الذي جلب الخلاص؟

«آغافون» قال إن المرأة كالطریدة التي لا ینالھا من یترصّدھا طویلاً، لأنھا تفرّ لتكون من نصیب
قناّص آخر أكثر فطنة، ثم أضحكھ مرّة أخرى عندما قارن المرأة بوجبة الطعام التي لا تحتمل
البقاء فوق النار أطول مما ینبغي فتحترق، كما لا تحتمل أیضاً البقاء فوق النار أقلّ مما ینبغي

  !فتفُقد، لأنھا لن تؤكل نیئّة

في ھذه الأطلال الھامدة، المسكونة بسكون الصحراء، المغمورة في الأحاضیض بسیوف الرمال
التي جلبتھا الریاح الجنوبیة المحمّلة بالغبار، منتصبةً كفزّاعة تستطلع الخلاء، تنقلّ بالأمس القریب
الجرم الذي استودعتھ الربةّ «تانیّت» سرّھا، فدبّ بین الناس مسكوناً بروحھا، لیتحوّل زھرةً یانعةً
في الصحراء حام حولھا طویلاً، ولكنھ لم یقتطفھا. لم یقتطفھا، لأنھ لم یشأ أن یستبیحھا. لم یشأ أن

  !یدنسّھا. وما لم یخطر لھ على بال أنھ سیفقدھا إن لم یقتطفھا. سیفقدھا إن لم یدنسّھا



 23   

ظلّ یحوم حولھا طوال الزمن الذي استغرقتھ الحملة على العشبة المشؤومة في كل الشریط المتاخم
للسواحل الذي عرف في أرضھ ھیمنة الجنیةّ منذ الأزل قبل أن تغدو البلاء الذي جلب للأرض

  .أعداءً

لم یصدّق أن ما فعلھ یمكن أن یسببّ في صفوف القوم زلزالاً، تماماً كما لم یصدّق أن حملة الظلف
یمكن أن تجدي نفعاً. ولكن ما لم یقرأ لھ حساباً حقاًّ ھو سرعة نفاذ المفعول. سرعة فرار القوم من
المكان كأنھّم مطاردون من وباء، ولیس من غیاب عشبة الداء التي كانت لھم بالأمس فقط غنیمةً

قادتھم للمقام في أبعد الأوطان. لم یدھشھ الفرار وحده، ولكن أدھشھ فرار الأخیار في ركاب
ً الأشرار، خلافاً لنبوءة داھیة المراعي. وھو ما باغتھ أكثر من كل شيء، لأنھ حرمھ المضي قدما

في وقفتھ في حرم الجمال. في خشعتھ في حرم الجمال. الجمال الذي ظنّ أنھ سیبقى رھین
الصحراء إلى الأبد، ولن یختفي منھا ما ظلّ وفیاًّ لعھد الفقد، خوفاً من بعبع الدنس. ألیس الأمر

برمّتھ صفقة؟ صفقة حقیقیة حتى وإن كانت خفیةّ؟ ألاَ یوجد امتنان للعفاف؟ ألا توجد للطُّھر مكافأة؟
ألیس الزھد في امتلاك امرأة بھذه الخصال بطولةً جدیرةً بالثمن؟ ھل ترى الأقدار في الإبقاء على

الجمال أسیراً في مجال البصر ضرباً من محال؟ بأيّ حقّ یكون المنع قدر مَن قنع بالقلیل وارتضى
لنفسھ الحرمان صلاة؟ً ألیس الامتناع قربانا؟ً ألاَ یكفي الاكتفاء بالمشاھدة قرباناً حتى یجد نفسھ

محروماً حتى من المشاھدة التي ظنھّا من جناب القدر مجرد حسنة تلُقىَ في كفّ متسوّل؟

ولكن.. لماذا یستجوب القدر، ویجادل ربة الأرباب، متجاھلاً فحوى الصفقة التي حُرم بموجبھا من
الحبّ، لا بسبب الزھد في امتلاك الودیعة المسكونة بروح المعبودة، ولكن بسبب المكوس التي

استوجبھا الانتصار لنداء معشوقة أخرى ھي: الأرض؟

في تلك المرة طاف أرجاء الكیان المھجور. بعض الدور اكتمل للمقام، ولم یفتقد سوى بضع لمسات
كالنوافذ أو الأبواب أو الطلاء بالجیر الناصع. بل بعض الدور استضافت في جوفھا سكّاناً بالفعل،

وخلفّوا عند خروجھم بعض الحوائج كأواني الفخّار، وقدور الطّھي، ودمى الأطفال الملفقّة من
الطین أو المنحوتة من الأخشاب، كأنّ أھل البیت خرجوا للنزھة، أو لارتیاد السوق، أو لزیارة

  !الجیران، ثمّ أصابھم في السبیل مصابٌ حال دون عودتھم إلى دیارھم

الصغیرة «ثیرا» أیضاً أضاعت دمیتھا. «آغافون» قال إن نفوق الغزالة تزامن مع بدء الحملة
على العشبة، كأنھا في عرف القدر نقضٌ للعھد الذي وطّده مع الطفولة في رحلة العام الذي قاد فیھ

القوم إلى وطنھم الجدید، محاذراً أن یعبر في طریقھ الأراضي الخصبة عملاً بوصیة الزعیم.



«آغافون» أیضاً كان أول من كشف لھ عن نیتّھ في الانسحاب بسبب النكبة التي حلتّ بمحصول
   السلفیوم في موسم ذلك العام. من «آغافون» عرف كم كان المستوطنون

یعوّلون في مجیئھم على ما سیجنونھ من محاصیل السلفیوم، لا في المستوطنة فقط، ولكن في
طوائف المھاجرین الذین استقرّوا في «قورینا» أیضاً، وفي مختلف المواقع على الساحل. ولھذا
قرأ في النكبة لعنةً أخرى من لعنات الآلھة لاحقتھم ھنا أیضاً، بعد أن طردتھم من «ثیرا»، ومن

بقیة الجزر المجاورة لھا. وعندما استفھم عمّا سیفعلھ بانسحابھ أجاب بأنھ سیفتح حانوتاً في
«قورینا» لیرتمي في أحضان مھنتھ القدیمة: النجارة! وإذا لم یحالفھ الحظّ فسیحاول أن یبیع

الزعفران المستجلب من شقّ الوطن الغربي حیث یتكاثر ھناك كما أفاده التجّار. فإن أخفق فلیس لھ
إلاّ أن یحمل متاعھ ویعبر البحر في طریق العودة إلى الوطن الأم «ثیرا»، لأن الوباء إذا استفحل
في أرض، فذاك نذیر سوء، لأنھ كالورم الخبیث سوف یستشري لیصیب الجمیع. وھو ما من شأنھ

.أن یقللّ فرص الكسب في كل الأنحاء

في تلك المرة اجتنب سؤالاً لجوجاً اختنق في صدره، ولكن «آغافون» الذي خبر طبعھ طوال رفقة
  :تلك الأیام قرأ وساوسھ فأفاد

سیراس سترافقني أیضاً بالطبع! عليّ أن أفلح في أن أعثر لھا على رجل مناسب برغم أن الحروب
  !في «قورینا» أو في الجزر حصدت الرجال ولم تترك سوى الأرامل

  .حدجھ خلسةً، فاقتنص في مقلتیھ بسمة ماكرة



 24   

  .داھیة المراعي حدّثھ، بعد عودتھ، عن غیاب الأب

كانا قد استودعا القطیع قاع وادٍ واستجارا من حریق القیلولة بشجرة طلح انتصبت فوق المرتفع
المطلّ على الوادي الذي یبدو من أعلى جرحاً شقّ استواء العراء إلى نصفین خانقین یھوي بینھما
فجٌّ ضیقّ، ولكنھ عمیق بما یكفي كي یستولي على نصیبٍ وفیرٍ من الغیوث الموسمیة التي تفیض

عن حاجة المرتفعات الأبعد منالاً، فیحتفظ بالبلل في الأحاضیض أمداً طویلاً، لتصیر ملجأً تستجیر
  .الأنعام بأعشابھ السخیةّ في الأصیاف التي یتحوّل فیھا كلأ الأعالي إلى یبیس بفعل الحریق

  :ھیمنت الظھیرة فحام حولھما الذباب فخاطب الجلیس

ماذا یقول الابن في فقَْدِ أبٍ كان دوماً مفقودا؟ً

  :فأجاب الداھیة

  !الأب في عرفنا دوماً شبحٌ مفقود

  .«لا أعرف لماذا یقال «ابنٌ ضالّ»، ولا یقُال «أبٌ ضالّ

ھشّ الداھیة عن وجھھ ذبابة بحجمٍ منكر ثمّ تطلعّ إلى امتداد الخلاء وھو یطفح بالغمر اللئیم
  :المنسوج من شعاع السراب

  .تقول ھذا لأنكّ لم تغفر لھ فعلتھ التي صنعت منك رجلاً

  :رمقھ خلسةً قبل أن یحتجّ

  .تركُ الابن رھینة لمحراث عبید الأرض لا یصنع من الشقيّ رجلاً

  :ولكن العجوز عاند بفورة حماس لم یعھدھا فیھ

ھذا لو كان المحراث معلقّاً في عنق عبد الأرض، ولكن المحراث عندما یكون معلقّاً في رقبة سلیل
  !الخلاء فسیصنع من الولد رجلاً، وفي بعض الأحیان بطلاً



  !ظننت أن الیتُمْ وحده ھو ما یصنع مناّ رجالاً

وما ھو المحراث في عنق ابن الخلاء إن لم یكن الیتُم مجسّدا؟ً

نفثت الحجارة المجاورة ناراً فنزّ من الجسد العرق. تكاثر حولھما الذباب الذي لا یحطّ مخلوق
ً   :رحالھ في أكثر الصحاري قسوةً إلاّ وحطّ الذباب في ربعھ ضیفا

یھون یتُمْ الأمّ التي لم أعرفھا. یھون یتُمْ المحراث الذي عرفتھ، ولكن ما لا یطُاق ھو یتُمْ أبٍ تعلم
  !أنھ ما زال قید الحیاة، ولكنھ في دنیاك مفقود

  :الداھیة لم یستسلم

  .الأب دوماً شبحٌ مفقود

  :سكت. طارد السراب المتدفقّ في الخلاء، ثم أضاف

  !بالأبوّة كلنّا یتامَى

  :أطلق أنیناً مكتوماً قبل أن یقول بلھجة یقین مجبولٍ بنبرة حزن

مَن مناّ المحظوظ الذي یستطیع أن یقول إنھ استمتع في طفولتھ بوجود الأب؟

توسّد ذراعھ وھجع بالجوار. تطلعّ إلى أعراف الشجرة الوحیدة التي تتحدّى القیظ فتحتفظ بالنضارة
  :حتى لو ھیمن الجدب إلى الأبد. ھمھم

في حضرة الأمّ فقط نحن أطفال. أمّا في حضرة الأب فنحن دوماً غرباء! ھل لأننا لا نرى الآباء إلاّ
لماما؟ً كلاّ! السرّ لیس في غیاب الآباء، لأن الأب یبدو لنا غائباً رغم حضوره بیننا. ھو مفقود على

نحوٍ مّا بالنسبة لنا. ربما لھذا السبب نرى الآباء أجلاءّ! نرى الآباء أرباباً. نحبّ الأمّھات، ولكننا
  !نعبد الآباء

توضّح سیماء الشیخ المسكونة بالسكینة، وبإیماءٍ أعظم شأناً من السكینة؛ لأنھ كان نقطة ضعفھ
دائماً دون أن یدري: الطفولة! ربمّا لأن الطفولة في حیاتھ ھي الحلقة الضائعة، ولم تأسره «ثیرا»
على ذلك النحو الخفيّ إلاّ لھذا السبب. فأین ھي صغیرتھ «ثیرا» الآن یا ترى؟ ولماذا حرمھ الأب

من جنان الطفولة، لتتولىّ أمره الصحراء التي لا تعترف بالطفولة، لأن عملھا لیس أن تھدھد



طفولةً في الأطفال، ولكن أن تقسو على الأطفال لتربيّ فیھم الرجولة، لكي یكفوّا مبكّراً عن أن
یظلوّا أطفالا؟ً

یستطیع أن یعترف أن خواءً عمیقاً سكنھ ما أن تلقىّ غیاب الإنسان الذي كاد ینسى لھ وجوداً في
الصحراء، وھا ھو النزیف یتدفقّ في الأعماق في اللحظة التي علا فیھا صوت الداھیة بوضوح

  :كأنّ الصوت یتكلمّ فیھ لا في لسان الحكیم

تستطیع أن تنكر الأب ما شئت، ولكنكّ لا تملك إلاّ أن تعترف بأنكّ لم تفقد الیوم أباً، ولكنكّ فقدتَ
  !معبوداً
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في مطلع الخریف أحكم السرج على جواده ووقف في حضرة الداھیة قائلاً إنھ قرر الرحیل لقضاء
  :بعض الحوائج. كان یعاند بعض الحبال فاستفھم دون أن یشیعّ نحوه بصراً

لقضاء بعض الحوائج، أم لارتیاد الأطلال مرة أخرى؟

لم یحدّث العجوز عن سیرة الأطلال أبداً، وبرغم ذلك لم یدھشھ أن یكتشف سرّه لأنھ كان قد أدرك
  :من قدیم أن الداھیة لا یخُفىَ علیھ شيء وإلاّ لما كان داھیة

  .لزیارة الزعیم

  :عاند شِباك حبالھ بیدیھ النحیلتین كأنھما أعواد حطب، ثم خاطبھ دون أن یتوقف عن عملھ

ماذا یمكن أن یریده منك الزعیم بعد أن نال على یدیك ما لم یخطر لھ على بال؟

  !أنت أعلم بأن الزعماء لا یقنعون بشيء حتى لو جُدْنا بین أیدیھم بأنفسنا

لیس على إیدكران أن یجھل كیف فعلتَ بھذا (نقر بسبابتھ صدغھ الأشیب) ما أعجزه أن یفعلھ ھو
  .بسواعد الرجال في حربین متتالیتین

  :ابتسم لھ وھمّ بالوثوب في جوف السرج، ولكن الداھیة استوقفھ

أفضل ما یفعلھ من أجلك اعترافاً بالإحسان ھو أن یھدي لك ابنتھ، لأن الأوان قد حان منذ زمن كي
  !ندُخِل إلى خبائك امرأةً حقیقیة، لا دمیةً مزوّقةً بالمراھم كالنساء في مستوطنات الأغراب

  :حدّق فیھ بفضول، ولكن العجوز تجاھلھ. ابتسم قبل أن یستفھم

وھل نزلت مستوطنة أغراب یوما؟ً

  .نزلتُ المستوطنات مراراً

  :تردّد قبل أن یسأل



ولكن لماذا ترى في ابنة الأرض وحدھا حقیقیة، في حین تصف نساء الغرُباء بالدُّمَى؟

  :بللّ راحتیھ بالماء ثم انھمك یفتل طرف حبل اللیف الذي تصرّم قبل أن یجیب

لأن وجوه بنات الأغراب تلمع، والناموس یحذّرنا من كل الأجرام التي تلمع إذا سطعت فیھا
  !الشمس

  :حدجھ خفیةً لأول مرة قبل أن یضیف

  !لأن اللمعان في الجرم دلیلٌ على خواء الفحوى

ظلّ یتفحّصھ باسماً إلى أن فرغ من عملھ أخیراً لینتصب في وجھھ واقفاً. نظر في عینیھ عمیقاً قبل
  :أن یفصح

لستَ في حاجة لأن أذكّرك بأن البلھاء وحدھم یستھویھم البریق. أمّا أمثالك فلیس لھم إلاّ أن یلتفتوا
  !إلى الفحوى، ویكفوّا عن ارتیاد الأطلال، لأن الأطلال، كما تعلم، بیوت الأشباح

انحنى لیتناول دلواً جفّ فیھ الجلد فتغضّن بشدّة. حاول أن یدُخل في فتحة العروة حبل المسد الذي
  :انتھى منھ منذ قلیل، ولكنھ أخفق، في حین خاطبھ بسؤال

ومَن نحن إن لم نكن في ھذه الصحراء أشباحا؟ً ألا یقال إن أسلافنا كثیراً ما استسلموا لإغواء
حسان الجنّ فأنجبوا من أرحامھنّ ذریةّ؟ً

  :غمغم الشیخ وھو ما زال یعاند مستلزمات استخراج المیاه من الآبار

أرضٌ مسكونة، وسلالةُ أرضٍ مسكونة، فكیف تستنكرون أن تنُبت الأرض ثماراً مسكونة؟

ماذا ترید أن تقول؟

  :انتصب مرة أخرى ممسكاً بطرف الحبل الذي تدلىّ من یدیھ كثعبان

أردت أن أقول إن الأرض ترید أن یسكنھا أناسٌ لا أشباح، وإلاّ لن تكون أرضاً. وما «آسیار»
  !اللعین سوى حیلة لاستدراج الأمم إلى أحضانھا، فاحترس



  :تضاحك في وجھھ قبل أن یحتجّ

ولماذا عليّ أن أحترس؟

  :تطلعّ إلیھ الداھیة بفضول، ثم توعّده بسبابتھ المعقوفة كمنقر الصقر

  !علیك أن تحترس لأنك أفسدت على الأرض مكیدتھا. والدخول مع الأرض في خصامٍ أمرٌ جلل

  :لم یملك إلاّ أن یطلق في وجھھ دعابة

  !ولكني لم أفعل إلاّ ما أوَْحَى لي بھ ھذا الشیخ المھیب الذي یواجھني الآن

  :تضاحك لحظات، ولكن الداھیة لم یستسلم

  !الأرض لا تعُادي مَن أوَحَى، ولكنھا تنتقم ممّن فعل

  !كأنيّ بك تناصر الأرض في سعیھا لاستجلاب الأغراب بصنوف الطعوم

ولماذا لا یحقّ للأرض أن تستجلب الأمم لتسكنھا إذا كنا نعترف بأننا في رحابھا مجرد أشباح؟

ً   :ابتسم. جادل متخابثا

  !كأنيّ بك تتحسّر على فناء العشبة الجنونیة طمعاً في نیل الغنیمة المزعومة

  :فاستنكر الداھیة

الغنیمة المزعومة؟

  :حدجھ بنظرة ذات معنى قبل أن یوضح

  !الخلود

  :توقف العجوز عن معاندة حوائجھ فجأة. حدّق فیھ بدھشة قبل أن یستفھم



  !إمّا أن تكون ھازلاً، وإمّا أن یكون قد خذلك سوء الظنّ بي

  :ابتسم في وجھھ كالمعتذر، ولكن الداھیة لم یغتفر الزلةّ

لم نكن لنتحوّل في الصحراء أشباحاً لولا زھدنا في الخلود، وھو ما تنكره علینا الأرض، لأن
الأرض ترید أن تحتضن أناساً تستطیع أن تحیا بحیاتھم فیھا، لا أن تؤُوي أشباحاً لا یستحون أن

یتغنوّا في ربوعھا بسیرة «میدّییاغز» التي تنعي فیھا كل شيء؛ لأن ما نراه زھداً نتباھى بھ، تراه
  !الأرض حداداً لا تستطیع أن تعترف بھ

تطلعّ نحوه زمناً، ثم انحنى لیعاند حوائجھ قبل أن یدمدم في صدره ذلك اللحن الموجع من أنساق
«أساھاغ» ( أساھو) لأنھ اللحن الوحید من بین سابوع اللحون الذي یترجم فجیعةً لا تطاق: فجیعة
نزیف الروح، في إنسانٍ وحید، یعاني اغتراباً وجیعاً، كثیراً ما انتزع من قلوب الممسوسین أنفاس

  .النزع الأخیر
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في إحدى زیاراتھ الأخیرة لواحة الأطلال اكتشف وجود مقبرة في المستوطنة الزائلة. ففي
الزیارات الأولى اكتفى بارتیاد ساحة السوق حیث طاب لھ أن یقضي لیلتھ عندما داھمھ المغیب.

السوق.. تلك الساحة الرحیبة، المطوّقة من جھتيَ الشمال والشرق، بالأبنیة، ولكنھا ظلتّ طلیقةً في
جانبیھا الجنوبي والغربي، لتتواصل في الخلاء المندفع بلا حدود، كأنھا تستدرج بھذه الصلة

القوافل التي تلفظھا الصحراء، من حینٍ لآخر، كي تغذّي ھذا الشَّرَك، المسمّى سوقاً، بذخائر السلع،
المستجلبة من أبعد الأوطان. في ھذه الأحضان الشرھة لاحتواء أغرب المقتنیات، شاھد كیف

تحوّل الناس أیضاً إلى سلع تباع وتشُترَى معروضةً، ككلّ بضاعة أخرى، على مصاطب خشبیة،
شُیدّت في الجانب الشمالي، الملاصق للسور، خصّیصاً لھذا الغرض، لیأتي التجّار لیعرضوا علیھا

مفاتن الإماء، ومزایا العبید، في مراسم تتضارب فیھا الأصوات، بالأسعار. كم تعجّب لرؤیة
صنوف الأشیاء التي لم یخطر لھ وجودھا یوماً على بال، ولم یجد حرجاً في أن یسائل الباعة عن

وظائف مثل ھذه الحوائج، إلى حدٍّ شكّكھ في انتمائھ إلى ھذه الأرض التي یحیا فیھا أناسٌ یحتاجون
إلى استخدام مثل ھذه الأشیاء، لینتھي إلى یقینٍ یقول إن روح ھذا الكیان المشبوه لیس المعبد كما

تخیلّ دوماً ولكنھ ھذه الحلقة، المطوّقة بسرّ الدائرة، التي تتقاطع فیھا أجناس الأمم من كل الأركان،
لتتبادل الأحلام، وآخر الأنباء، إلى جانب أندر السلع، التي لم یخطئ مَن اخترع لھا اسم: السوق

  !الدّال في رطانة القوم، على: العشّ

فلیس عسیراً علیھ أن یكتشف مع الأیام أن زحام ھذه الأبنیة التي تلفقّ كیان ھذا العمران، إنما
جرى عجنھا من مقتنیات ھذا العشّ السحري لتسري في عروق الجدران، وفي بطون الدور،

سریان الدّم في البدن، على نحوٍ یدلّ على حقیقتھا كروحٍ لكامل الكیان المسمّى: مستوطنة. فأین
موقع المعبد من ھذه السطوة الجنونیة؟

لیس عبثاً أن یقوم بنیان المعبد جانباً، في المرتفع الواقع خارج السور، المؤدّي إلى الخلاء، كأنھ
منذور للمنفى، بالمقارنة مع وكر المحافل (السوق) الواقع في جوف السور، بحجّة استعصاء المعبد

عن عبث الأعداء بوصفھ الحرم الذي یسُتجار بھ عادةً، في حین یرى العرُف في احتلال السوق
  .شؤماً ینذر بھلاك كیان العمران كلھّ

كلاّ، كلاّ! السوق ھو روح الكیان العمراني، أمّا المعابد فروح الصحاري، بدلیل أنھ لم یحدث أن
عدم وجود مثل ھذه الصروح المكابرة، المطلیةّ في أغلب الأحیان بالبیاض، في كل ربوع

الصحاري، لیطلقوا علیھا اسم الأضرحة أحیاناً، تنتشر في البراري كعلامات بارزة یھتدي بفضلھا
  .السابلة إذا ضلوّا



فالضریح كان في سیرة القبائل الوتد الذي ركن إلیھ القوم بعد احترافھم للسفر الأبدي، كما حدّثھ
   داھیة الناموس یوم لقنّھ حرف الناموس، لیغدو ھذا

الصرح الجلیل نواة أول واحة في دنیا أمّة الرحیل في مرحلة تالیة. الداھیة روى لھ كیف ھجع
الزعیم العظیم في أحد الأیام، فأقام لھ القوم ضریحاً مھیباً ظلوّا یرتادونھ طویلاً كي یستلھموا منھ

النبوءات كلمّا حاق بھم بلاء. ومع توالي الأیام استمرأوا إلى جواره المقام، فابتنوا بیوتاً لتكون تلك
البیوت نواة واحة «واو» التي سطع صیتھا في الأوطان، لأنھا ما لبثت أن صارت الأعجوبة التي

استجارت بھا الأمم لتغدو لھا وطناً بدیلاً عن أوطانٍ لم یقدّر لھا أن توجد بعد، لأن الرحیل كان
آنذاك أرجوحة في حیاة الأمم، والدّیانة منارة في حیاة الإنسان. انتعشت «واو» وتنامت إلى أن

جاء الیوم الذي اكتشف فیھ السحرة الذین امتھنوا صھر الحدید معدن النحوس، المسمّى أورغ
(أورو)، فسكّوه في قطعٍ لئیمةٍ ما لبث أن تداولھا التجّار كعملة في صفقاتھم المنكرة، لیعلن مردة

الجنّ الحرب على «واو» بسبب خیانة العھد المبرم مع القوم منذ الأزل والقاضي بإبقاء معدن
الفضّة رھن قوم ھم على الصحراء أضیاف بموجب العھد، في حین حرّم علیھم امتلاك معدن

الذھب، لأنھ وقفٌ على أھل الخفاء وحدھم. وھكذا سلطّ دھاة الجنّ على أھل الواحة المجیدة
عاصفة مثقلةً بذرّات الغبار استغرقت أجیالاً. ولم تتوقفّ إلاّ بعد أن مسحت كیان الواحة المنكوبة

من الصحراء، ودفنت كل أثرٍ لھا، بعیداً، في جوف المتاھة الرھیبة التي عُرفت في رطانات الأمم
.تالیاً باسم: بحر الرمال العظیم
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انتھى بھ المطاف لأن یحتمي بالضریح. لأن ما اعتاد أن یطلق علیھ أغراب المستوطنة معبداً، لیس
  .«في ناموس القبائل سوى ضریح مسكون بروح المعبود، أو بالأصحّ، بروح المعبودة «تانیّت

ففي طوال الأشھر الأولى من لجوئھ إلى حرم الطلول ظلوّا یحومون حولھ بحذر. كان یسمعھم في
الأمسیات یھمھمون بأصوات مسموعة، ولكنھا مبھمة في الفحوى كعادتھم في المرّات التي تسنىّ

لھ أن یخالطھم في الصحاري الجنوبیة. أصوات تقترب حیناً حتى یكاد یمیزّ ما یقال، ثم تبتعد حتى
تخرس تماماً. في إحدى اللیالي أسمعوه غناءً أیضاً. أغنیة شجنیةّ لم یسمع لھا مثیلاً حتى من

حنجرة الشاعرة الخرافیة التي لقنّتھ السحر یوماً، فنزف القلب وَجْداً، وسفحت المقلة دمعاً، ولكن
الإنشاد انقطع فجأة. في المرّات التالیة لم یستحوا أن ینزلوا على مائدتھ أضیافاً. كان في تلك اللیلة

قد أوقد ناراً في الساحة التي كانت في عھد المستوطنین وكراً لتبادل السلع والكید وكل شأن
مستحدث، ولكنھا أضحت فراغاً ممزّقاً بالسیوف الرملیة، تسرح في أرجائھ الحشرات والزواحف
وكرات یبیس العشب المتدحرج بفعل الریاح الجنوبیة في كتل كرویة. عجن دقیقاً ودسّھ في أحشاء
النار لینضج ببطء في الرمضاء المتخلفّة عن الجمر. تسلىّ بمشاھدة النجوم، وترنمّ ببعض اللحون،
حتى طلع من وراء الأفق القمر، فوقفوا فوق رأسھ بقاماتھم المدیدة، ووجوھھم الوقورة، ومسلكھم
المكابر، فحیاّھم ودعاھم للجلوس ومشاركتھ الطعوم. كانوا ثلاثة، بأجرامٍ نحیلة، وقامات متساویة،

ً ووجوه واجمة، وطبعٍ صموت، مثلھم في ذلك مثل كل المخلوقات الصحراویة التي تبدو أطیافا
متشابھة. سألھم عن أحوال الأرض التي أقبلوا منھا، سواء فیما تعلقّ بالغیوث، أو الجدب، أو
الأوبئة، أو الغزوات المعادیة، فأجاب أحدھم، بالإنابة عن رفیقیھ، برطانة أھل المكان، بیقین
النبلاء، ووقار أكابر لا یخشون شیئاً كما یخشون الزلل في اللسان، لأن الزلل في اللسان، في

عرف الأجیال، وصمة عار. استخرج الرغیف من بطن النار الخامدة، ثم كسره إلى قطع، قبل أن
یطرحھ أمام الأضیاف على طبق محبوك من السعف عثر علیھ في مدخل إحدى الدور المھجورة.

لاحظ كیف تبادلوا نظرات خفیة قبل أن یمدّوا أیادیھم النحیلة، الموسّمة بالعروق، لیلتقطوا قطع
الرغیف. تبادلوا النظرات المشبوھة مرة أخرى قبل أن تومض وجوھھم بإیماءٍ كالحیاء. أغمضوا

ثم التقموا وشرعوا یمضغون ببطءٍ شدید كأنھم یستطعمون طعوماً أكثر مما یمضغون خبزاً.
لحظتھا فقط اكتشف الشبھ المذھل بینھم كأنھم توائم، بل شبھ لم یعرفھ حتى في التوائم. مضغوا

  .طویلاً ثم توقفّوا. توقفّوا عن المضغ في آنٍ معاً، وعندما حثھّم اعتذروا بإیماءة تقول إنھم استكفوا

  :لاذوا بالصمت لحظات ثم ھبوّا لینصرفوا. وقف لیشیعّھم فانحنى أحدھم على أذنھ وھمس بوضوح

  !الملح



حاول أن یستفھم عن معنى ھذه الأحجیة، ولكنھم كانوا قد تبخّروا. تبخّروا فجأة كما تبدّوا فجأة.
فكّر في مدلول كلمة «ملح» التي نطق بھا أحدھم، وعمّا إذا كانت كلمة سرّ لفتح المغالیق

  !المستحكمة، بلا جدوى

ولكن الإلھام لم یتنزّل إلاّ في اللحظة التي ھجع فیھا لینام. فما لم یشكّ فیھ طوال الوقت ھو حقیقة
الأضیاف كأضیاف. أضیافٌ من لحمٍ ودم وأقبلوا ككل العابرین الأبدییّن الذین یجوبون الصحراء

منذ الأزل دون أن یخطئ أحد في حقھّم فینطق في وجوھھم بالسؤال المحرّم: «مَن أنت؟»، لأن لا
فرق في ناموسھم بین روح تتقمّص جرماً، أو جرم یستعیر روحاً، لا فرق بین إنسيٍّ یبدو جنیّاً،
وبین جنيٍّ یبدو إنسیاًّ، لأن في الصحراء یتداخلون؛ یتداخلون، لأنھم من قدیم یتناسلون. والعلاقة
مع سحرٍ اسمھ الملح وحده یفرّق بینھم. الملح في قوت سلیل الإنس بلسم، ولكن الملح في طعوم

الجنّ سمّ! ھذا ما أوصى بھ السلف لیكون تمیمةً في مذھب الخلف منذ الأزل. ولم یكن لھ أن ینسى
  .الوصیةّ لو لم یسترخِ. الاسترخاء خطیئة أرذل من العار، لأنھا زغرودة تبشّر بحلول النسیان

في الیوم التالي كان قد امتطى جواده ورحل إلى أرباع القطیع. من ھناك استقطع جلیباً سافر بھ
لیبیعھ في أسواق «أوجلة» مقابل بضعة مسكوكات ذھبیة متوّجة بشبح الملك أركسیلاي، الذي لم
  .یبخل علیھ رعایاه بلقب «السعید» مكافأةً لھ على استغلالھ لنبات السلفیوم الذي جلب لھم السعادة

بھذا الكنز یمّم صوب الشمال، صوب الشمال الأبعد منالاً، دون أن ینسى أن یعرّج في طریقھ على
  .الطلول، لیتلو في حرمھا مناجاتھ التي تحوّلت مع الأیام صلاةً

وصل المستوطنة الفانیة قبیل المغیب. تجوّل في الأزقةّ الخالیة كما اعتاد أن یفعل طوال زیاراتھ
السالفة، إلى أن انتھى بھ المطاف في فوھة الھاویة التي احتفرھا دھاة الأغراب لتكون مستودعاً
یغذّي المستوطنة بحاجتھا من المیاه. ھناك سقى الجواد، وملأ قربتھ، وانتحى جانباً لیقضي لیلتھ.
استخرج من جرابھ لحوماً مجففّة في اللحظات التي سقط فیھا على رأسھ أوّل حجر. التقط الحجر
لیتوضّحھ في العتمة، فانھالت علیھ الأحجار. فزّ واقفاً لیطوف المكان بحثاً عن العدوّ الجبان الذي

یترصّده بالحجارة من وراء حجاب، ولكن عبثاً. حاول أن یحتمي بالجدار، ولكن وابل الحجارة
لاحقھ كأنّ الخصم یسقطھا من موقعٍ مّا في الأعالي، في السماء. ركض نحو دارٍ مجاورة انتزعت

الریاح بابھا، لیقفز في جوفھا، بوثبة. ولكن جوف الدار لم یجلب لھ الخلاص، لأن وابل الحجارة ما
لبث أن تواصل ھنا أیضاً. تحسّس وجھھ فوجده مزروعاً بالكدمات. استعاذ من شرور الخافیة

بتمیمة مجھولة الفحوى ومریبة الرطانة، لقنّھا لھ داھیة الناموس یوماً، وعندما استفھم عن اللسان
قال لھ إنھا منطوقة بلغة الجنّ، لقنّھا أحد دھاتھم لسلفٍ من جنس الإنس أحسن لھم مرّةً وحذّره أن

  .یبوح بسرّھا لأحد خشیة انتقام عتاتھم



أعاد التمیمة مرات، فتوقفّ الوابل لحظات. انتھز الفرصة ففرّ نحو الجواد. في اللحظة التي أدرك
فیھا الجواد استأنف الخصم الرجم من جدید. امتطى الجواد وانطلق في العتمة عبر الفسحة التي

كانت یوماً حضناً للكید واللغو وتبادل السلع واقتناء محظیاّت یتنكّرن في أجرام الإماء. ظلّ مطر
ً الحجارة ینھال وفیراً طوال المسافة التي أفضت إلى البریةّ، لیعرّج في الخارج شمالاً مستجیبا
لوحيٍ طارئ قاده إلى بنیان المعبد، مستعیداً سیرة السعلاة التي لاحقتھ بمخالبھا یوماً، ولم یكن

لینجو من شرّھا لو لم یستجر بضریح السلف المھیب، لأن الضریح في عرف الناموس لیس سوى
المعبد الذي تشبثّ بتلابیبھ الواجلون، لیكون مع الأیام النواة التي أوجدت واحة الخلود: «واو»

  .الضائعة

داخل المعبد تساءل مراراً عن الخطیئة التي اقترفھا في حقھّم حتىّ شنوّا علیھ الحرب، لأن الغدر لم
  !یكن یوماً من شیمھم، ولا یخونون العھد إلاّ عقاباً على خیانة عھد

قبع في ركن المعبد الملفوف بالظلمات، یتحسّس الكدمات في وجھھ وأطرافھ مستمیتاً في استنطاق
  !الذاكرة، ولكن الشرر لم یومض إلاّ في اللحظة التي سقطت من جیبھ قطعة النقد الذھبیة

تذكّر حفنة العملات المسكوكة من المعدن الذي حرّمھ علیھ العھد المبرم بین السلفین القدیمین،
فاقتناه في غفلةٍ من أمره، لأن ما الھوى إن لم یكن المارد اللئیم الذي لا یعدم أن یختلس حتى

الروح، فكیف بالعھد؟
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قورینا التي دخلھا في ذلك الیوم لم تكن كیان عمران، ولكن قورینا التي شھدھا كانت شعراً مجسّداً
في بنیان. كانت لحناً شجنیاًّ مسبوكاً في الصلد، فیتغنىّ بھ الحجر. آغافون الذي طاف بھ الأركان

  :حدّثھ عن قورینا، فقال

كل شعبٍ یحمل في قلبھ «واوه الضائعة» أینما ذھب، فإذا حطّت بھ الرحال یوماً، وطاب لھ المقام
في أرض، وسوس وجاس ولم یھدأ لھ بال حتىّ ینفث شجونھ بوضع حجر الأساس لمعبودتھ

الفانیة، أملاً في أن یستعیدھا. ألا تھیمون في الأرض وأنتم تتغنوّن بالیوم الذي ستستعیدون فیھ
«واو» التي تسكنكم؟ نحن أیضاً أقبلنا مثقلین بحلمنا الذي أضعناه. مثقلین بـــ «ثیرا» المنسیةّ، بـــ

«أطلانطس» المفقودة، وعملنا كل ما بالوسع كي نختطّ في الأرض الحلم الذي یسكننا، لأن
الإنسان لا یھنأ بالاً بطبعھ ما لم یجسّد حلمھ الضائع بصمةً یشھد بھا الحجر، یشھد بھا الأثر، لأنھا

شھادة إثبات نرمیھا في وجھ الزمن، ذلك البعبع المستھتر الذي لا یعترف بوجودنا على الأرض إلاّ
كظلال، إلاّ كأشباح، والأثر المبثوث في الحجر وحده شفیع، وحده التحدّي، وحده الشوكة الموجعة

  .في حدقة الزمن

قورینا حقاًّ أغنیة حنین منحوتة في الصلد. منحوتة في أعلى جبل، لتتسلقّ السفح كلھّ، من قدم
الحضیض، حتى الشعفة العلیا، مروراً بخاصرةٍ مكابرةٍ، عنیدةٍ، ورحیبة، تتلبسّھا الأبنیة المحفورة

في الصلد، متماھیة مع غیران الأوائل، ومدافن الأجیال التي ارتحلت قبل حلول المستوطنین،
فتتقاطع في أضرحةٍ مھیبةٍ، مع أبنیةٍ فخیمةٍ، ملفقّةٍ من جلامید مرمریةٍ مھولةٍ في الحجم، ومدھشةٍ

في السطوة، كأنھا مستعارة من أبعاد خرافیة لا وجود لھا في طبیعة المكان، ولكن قوّة خارقة،
تسكن بعُداً خارج المكان، استنزلتھا تلبیةً لنداءٍ جسیم، لتضعھا في متناول الملھوفین بالمجّان،

فینتصب معبد «زیوس» الرھیب على ذروة الجبل كأنھ دلیل امتنانٍ على الھبة. أمّا الھاویة التي
تتبدّى لمن اعتلى القمّة فتنتھي في الأسافل النائیة، فسحةً بلا نھایة، ملفوفةً بزرقةٍ عمیقةٍ كأنھا، في

  .امتدادھا الألیم، صحراء، ولكن بمسوحٍ زرقاء

  :آغافون صوّب سباّبتھ إلى المعبد البعید، الھاجع في الأسافل، لیدلي بشھادة

ھل رأیت الشطآن ھناك؟ إنھ المرفأ حیث تتبعثر السفن. أحتاج إلى یومٍ كامل كي أجلب حاجة
الحانوت من الأخشاب، لأني سأحتاج في كل مرة إلى عبور بوابة «أبولونیا» لدخول المیناء. ألاَ

ترى كیف یبدو مسرح «أبولونیا» ھنا خیالیاًّ كأنھ سقط فجأة من السماء؟



آغافون أفاد في مرافعتھ أیضاً أن مسرح «أبولونیا» (تلك المستوطنة الفاتنة التي تتوسّد كاحل
الساحل) ھو المفخرة التي تتباھى بھا المستوطنة، لأنھ التحفة الوحیدة التي تستطیع أن تنافس

   مسرح قورینا المتشبثّ بأعطاف

السفح الجبلي الغربي، فیبدو للمشاھد كیاناً أسطوریاً مذھلاً، مشیدّاً في الھواء، شدید الشبھ بطائرٍ
خرافيّ یرفرف بجناحین، تأھّباً لاختراق الفضاء. سعى إلى جانب الرجل مأخوذاً. بل سار مأخوذاً

منذ طرق بوّابة المدینة طریداً من محفل الأطلال، مستجیراً بالحصن الذي آوى یوماً الأعجوبة
التي خلفّت وراءھا الظلال التي نفثت فیھا الصحراء من روح عزلتھا فانقلبت أشباحاً شقیةًّ تدبّ

.على الأقدام

  !لقد خلفّ وراءه الظلّ، وأقبل طلباً للأصل: سیراس

وكي یداري الحیاء الذي كان في مسلكھ دوماً طبعاً حتى غدا سبباً للخیبة تلو الخیبة، استجار
بتلابیب الحلم ما أن وقف في حضرتھا. قال لھا إنھ وقف لیودّع الصغیرة «ثیرا» في المنام قائلاً

ً   ..إن علیھا أن تنتظره، لأنھ سوف یعود إلیھا عندما تصیر صبیةّ لیبني بھا بیتا

اختنق بغصّة، ومات القول في عضلة اللسان، وھو یترصّد السیماء في وجھھا خلسةً، ولم یستعد
  :أنفاسھ إلاّ لحظة لاحظ في عینیھا إیماءً كالفضول، فاستطلع الوضع في حرف سؤال

فھل تدرین بماذا أجابت؟

  :فاض الفضول في المقلتین الموجعتین، فمضى

  !قالت إنھا لن تستطیع أن تشاركني البیت الموعود لأنيّ تركت قلبي في عھدة امرأة أخرى

  :فاستفھمت لأول مرة

ھل قالت ذلك حقا؟ً

  :فتمتم

  !في المنام

  :في سیمائھا سرت بسمة غامضة. حدّقت في مقلتیھ عمیقاً قبل أن تعلن



سیدھشك ألاّ تجد في «ثیرا» الطفلة التي تتوقعّ، لأن شموسكم تعجّل إنضاج الصبایا، كما تعُجّل
إنضاج الثمار؛ بالمقابل تعجّل بھرم أمّھات الصبایا، كما تعجّل الإطاحة بالثمار التي اكتمل نضجھا

  !وآلت للسقوط



 29   

  ..قورینا

عنقود الثریاّ، المعلقّ في أرجوحة تتأرجح بین سماءٍ تتھلھل فیھا الغیوم بثقوب تنفذَ منھا سھام
معبود الأوائل، المجللّ بسیور الشعاع المبللّ بماء الذھب، لیستنزل أنفاس الدفء على حضیض

ً یابسةٍ موسّمةٍ في رطانة أھل المكان الملقبّ بـــ «قور» الذي استعارت منھ الثریاّ اسمھا، برھانا
عةَ ھویةً على تسامیھا عن الحضیض، وتحلیّھا بخصال الأجرام السماویة التي لا تعترف بالضِّ
لوجودٍ قید یابسة لم تكن لتغدو یبوسةً لو لم تتمرّد على قیعان الیمّ العظیم قبل المیلاد من بطن

  .الغمر

ففي بقعةٍ مّا من السفح الموشّى بالنقّش الحمیم في جلامید الصّلد، تفجّر نبعٌ سخيٌّ یتدفقّ من أعلى
بفیوضٍ كالجوھر لیشكّك في وصایا خدعونا بھا یوم قالوا أن لا وجود لشيء بلا ثمن، في حین

تغنتّ كل حبةّ جوھر، في كلّ دفقة یلفظھا النبع، المنطلق كالبشارة من صدر الصّلد، بوصیةّ أخرى
لم تتردّد في أن تردّد: «أثمن الأشیاء لیست الأشیاء التي ننالھا بأغلى ثمن، ولكن الأشیاء التي ننالھا

  .«!بلا ثمن: الماء! الماء في ترنیمة الثالوث تاج، ثمّ یأتي الھواء! ثم یلیھ الضیاء

منذ یومین طرق بوّابة «قور» الخشبیة، المشفوعة بالأحفورة الذھبیة التي تجسّم النبتة الخرافیة،
مطارداً من سدنة الطلول الخاویة، مدجّجاً بالمسكوكات الملكیة التي كانت سبباً في استفزاز أھل

  .الخفاء

طاف السوق بحثاً عن حانوت نجّارٍ باسم «آغافون الثیري» قبل أن یعترض سبیلھ رجلٌ نحیلٌ
لیأخذه من یده إلى الحانوت فیكتشف تالیاً أنھ ضریر! ضللّھ كل السابلة، ولكن الضریر ھداه إلى

السبیل. مخلوقٌ أعمى یقود مخلوقاً رئیاًّ إلى المجھول! أیھّما الرئيّ في عرف الناموس؟ أم أن في
دنیا العمران كل شيء معكوس بما في ذلك وصایا الناموس؟ وھا ھو الآن یقف مبھوراً، یناشد

  :النبع، المنبثق من صدر الصّلد، فیقف فوق رأسھ شبح آغافون لیتغنىّ

حقّ لك أن تناجي الغنیمة الوحیدة التي افتقدناھا طوال مقامنا في صحرائكم: ماءٌ نقيٌّ كدمعةِ طفل،
  .یتدفقّ كنزیفٍ من قلب الحجر، لیجتاح السفح

  :راقتھ الاستعارة فترنمّ

  !الماء نزیف الحجر! حقّ لكم أن تتباھوا بحجرٍ ینزف ماءً، ثمّ لا یكتفي فیصنع لكم من جرمھ شِعْراً



سَطَع ضیاء شمس الصبح في القطرات المتناثرة في سخاء لتبدو في الضوء حفنة وفیرة من
  :الجوھر، فینال نصیباً سخیاًّ من الھبة، مع كل فورة تندفع من الفوھة، إلى أن عاد آغافون یتغنىّ

   في «ثیرا» أیضاً ینزف من الجبل نبع. كنت في الطفولة أرافق الأقران إلى

!ھناك لنتراشق بالماء. وأكثر ما حیرّني آنذاك ھو لون الماء

  :انحنى على السلسبیل. دسّ یده في الغمر النقيّ. تمتم

ماذا یقول كھنتكم عن لون الماء؟

  :جلس بجواره على حجرٍ ثم أضاف

ھل یقال إنھ بلا لون، ولا طعم، ولا رائحة كما یدّعي دھاتنا؟

  :حدّق في الماء. غاب في الماء. غاب بعیداً قبل أن یلتقط الإجابة من لسان الماء

بلى! للماء لون، للماء طعم، للماء رائحة: الضوء لون الماء! الھواء رائحة الماء! الأرض طعم
الماء! فھل یقتنع دُھاتكم بمنطق الماء؟

عاد آغافون یداعب الغمر المسفوح على الصلد، لیحتفر فیھ بعناده البطولي، مجرىً أملسَ، وشفاّفاً،
  :یتعرّى فیھ القاع من فرط النقاء. قال آغافون

ھیھات أن یقتنع دھاتنا بمنطق الماء، لأنھم اغتربوا عن منطق الماء منذ افتتنوا بمنطقھم ھم
وأنكروا وجود الأمّ المعجونة من ماء، والمسكونة بالماء، برغم أنھا تطوّقھم، ولا تتردّد أیضاً في

  .أن تحتضنھم

  .تأمّلھ بفضول حتى أنھ لم یستحِ أن یعبرّ لھ عن امتنانھ

  !لا تتخیلّ كم یسعدني أن أسمع إنساناً یتغنىّ بحبّ الماء

  :في بسمة آغافون تجلىّ إیماءٌ كالسعادة

  !لا یجب أن تنسى أنيّ ابن الماء



  :فترنمّ كأنھ یستجیب لنداء

عظیمٌ أن یجمع بیننا معشوقٌ اسمھ الماء: أعشق الماء، لأنيّ في صحرائي افتقدت وجود الماء،
  !وتعشق أنت الماء، لأنكّ ابن الماء

انطلقا في طریقھما إلى الأسفل. سلكا درباً مدرّجاً بحجارة مشذّبة بعنایة، كبیرة الحجم، مستطیلة
التشكیل، تحاذي مسیرة الماء، السارح في جدولھ الصخري المنیع، مثرثراً بمعزوفتھ الشھیةّ، طوال

المسافة الملتویة، المنطلقة من الجرح الفاجع الذي یسكن حجر الشعفة، فیفزّ النزیف الممیت الذي
یتدفقّ لكي یحُیي؛ حتى أنھ لا یتردّد في أن ینقشع، وینقطع، إذا عدم وجود ما یحُیي؛ إلى أن وجّھ

للرفیق سؤالاً دون أن یتخیلّ قدرة السؤال، مجرّد السؤال، على الإطاحة بالحلم الذي حوّلتھ أنشودة
  :الماء جرماً یدبّ على قدمین، لتعود البلبلة فتھیمن من جدید

  !ظننتُ أن أمر الحطام قد استقام

  :تغضّن جبین آغافون قبل أن یوضح

أمر النجارة استقام في البدایة، ولكن الأیام ما لبثت أن عبست في وجھي تالیاً، لأن ما حاجة الناس
   إلى أبواب البیوت، أو نوافذ الدور، إذا خلت

الساحات من الأبنیة؟

ولماذا تخلو الساحات من الأبنیة؟

  :رمقھ بنظرة ماكرة قبل أن یجیب

لا بدّ أن تخلو الساحات من الأبنیة عندما یعُدم وجود دخل لأولئك الذین یسكنون الأبنیة.
المستوطنات كلھّا اختنقت، وأفواج المھاجرین بدأت تبحر عكس التیاّر كما سترى غداً عندما سأقلكّ
لزیارة میناء «أبولونیا». یدھشني أنكّ لم تتوقعّ النتیجة یوم دبرّتَ الدسیسة ضدّ السحر الذي أغرى

  !القوم لكي یقُبلوا علیك من وراء البحار كي یحرثوا لك أرضك بصنوف العمران

توقفّا بجوار مدرّجٍ مستدیر، یحوي مصطبات حجریة قال لھ إن الناس یرتادونھا في الأمسیات كي
  :یردّدوا لحوناً في مدیح الآلھة ویشاھدوا ألعاباً مسلیّة. تبادلا نظرة ذات معنى. أجاب

  !لم أفعل شیئاً سوى أنيّ قمت بوضع وصیتّك موضع التنفیذ



  :استنكر آغافون

وضعتَ وصیتّي موضع التنفیذ؟

  :أجابھ ببرود

بالطبع! ألم تكرر دوماً وجوب ألاّ تقوم حرب بیننا من جدید؟ ألم تحدّثني مراراً عن ھول غیاب
الرجال وحال الأرامل اللائي خلفّھنّ غیاب الرجال بسبب الحرب؟ كلّ ما فعلتھ أنيّ تذكّرت نداءك

  !یوم سال الدّم بین شعبینا، فاستجبتُ للنداء

استجبتَ للنداء؟

  !سحقتُ الشرَرَ قبل أن یشتعل الحریق. ظننتك ستكون ممتناًّ لي، لأني حلت دون نشوب حربٍ بیننا

في مدخل المدرّج الذي تتُلىَ فیھ الأناشید في مدیح الآلھة توقفّا من جدید. بالجوار تنقلّ الخلق. نساءٌ
بصحبة صغار تصعد. رجالٌ یتخاطبون بصوت عال في طریقھم إلى الأسفل. أصوات تتقاطع

  :فتكتم معزوفة الماء وھو یستخدم الحجر وتراً، في حین واصل آغافون

  !أیعُقل أن تقطع حبل سرّة ضمن وجود بشرٍ بعدد حبات الرمل لیبقیھم قید الحیاة بضربة طائشة

  !كلاّ! لم تكن ضربة طائشة

ماذا یمكن أن نسمّیھا؟

ضربة حكیمة! تلك ضربة حكیمة لأنھا حقنت دماء أناسٍ كان یمكن أن یھلكوا بالآلاف كما ھلكوا
  !في الحرب التي أفقدتكم سبعة آلاف قتیل بین یوم ولیلة

  :توضّحھ آغافون بذھول

  .ولكنك لن تضمن ألاّ یھلك ضعف ھذا العدد من شعبنا بعد أن حرمتھم من القوت

  !لم أحرمھم من القوت، ولكني أجرتھم من الأسوأ ألف مرّة من انعدام القوت وھو: الحرب

  :تفحّصھ آغافون طویلاً ثم ھتمل بنفَسٍَ مكتومٍ بغصّة



ألاَ تدري أن قبائل كاملة تسیر في طریق الرحیل بما في ذلك عائلتي؟

التفت نحوه فالتقت نظراتھما. تبادلا نظرة مزمومة قبل أن یشیح بوجھھ نحو الھاویة البعیدة حیث
  :یستلقي الغمر الأزرق كأنھ صحراء من ماء. كل ما ھنالك أن لونھا أزرق. تمتم

  .أعلم ماذا ترید أن تقول

  :أشاح آغافون بوجھھ أیضاً قبل أن یقول

  ..لم تجنِ على شعبٍ وحسب، ولكنك جنیت بفعلتك على صدیق

  :توقف لحظة ثم استدرك

  !بل جنیتَ على نفسك

  :ھمس بوشوشة مكتومة

  !أدري

تدري؟

  :طأطأ ولم یجب، فھرع لنجدتھ آغافون

أعرف أنكّ ستتباھى. أعرف أنك ستقول ما یقولھ الأبطال الذین یتشدّقون بالتضحیات في سبیل
الأوطان كلما شاءوا أن یتسترّوا على جرمٍ اقترفوه في حقّ الأغیار، أو حتى في حقّ أنفسھم. ولكن

دعك من الأوھام، واعلم أن كل ھذه الأناشید عن الفداء، وعن الواجب، حُجَجٌ لا تشتري فجیعة
  !امرأة راھنت یوماً على معشوق، ثم خذلھا ھذا المعشوق
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البیت كان غاراً منحوتاً في صلد الجبل، یقع في ھوّة بالجناح الشرقي، متشبثّاً بتلابیب الصرح
الصخري العصيّ، الذي یبدو من الأسافل، سقفاً خارقاً ومتعالیاً، أعدّتھ الأرض خصیصاً لیكون

سنداً لأساس معبد «زیوس»، المنتصب باستكبار في الأعالي، كأنھّ طائرٌ خرافي یتأھّب للالتحاق
  .بوكر المحال، المحتجب في موقعٍ ذي بعُدٍ مفقود، في السماء

كانت الغیوم قد أحكمت نسج ستورھا لتخفي الثقوب المنشودة دوماً في تلك القمّة من المكان، وفي
ذلك الوقت العصیب من مناخ كل عام، فتمادت الغیوم في جنونھا الموسمي، فاستولت على شعفة

المعبد أیضاً، ولم تقنع بالغلبة، ولكنھا أبت إلاّ أن تستنزف السماء بحملتھا المحمومة، لیسفر النزاع
عن تلك الغیوث المذھلة، الناصعة البیاض، الشبیھة بریش الغرانیق المھاجرة، التي تتناثر في

الفضاء بسخاء، حتى إذا سقطت أرضاً، سكنت، وتراكمت، لتتلبسّ الیابسة بكفنٍ منكرٍ لا یلبث أن
  .ینقشع، لیتحوّل بللاً

لم یكن في حاجة إلى وصایا آغافون الذي حذّره من بطش الصقیع منذ حلولھ في ساحة أعلى قمّة
في وطن الشمال، لأنھ كان قد تحصّن بالفرن، بالعشّ الناري، المنسوج من أنفاس الحُسن، الذي

خلعتھ علیھ المعبودة في حرم الجمال، في أحد الأیام، فاستخدمھ درعاً في زیارة الحلم الذي ھدھده
  .طویلاً، ولم یكُتب لھ أن یتحقق إلاّ الیوم

في الوقفة أمام المدخل تطلعّ إلى الأعلى، حیث ینھض الكیان المھیب، المتوّج في الواجھة بتمیمة
ربةّ الأرباب «تانیّت» المثلثة الأضلاع، ساحقاً الذروة بأعمدتھ الرھیبة، المخشوشنة السیقان،

المكللّة بحبكةٍ مجسّدةٍ من نبات الغار، لیقف في كبریاء شاھداً على الأحاضیض الشاسعة، المترامیة
حتى تتواصل في فتنة صحراء الغمر، بلونھا المستعار من سماء تنحني لتلتحم بالبلل في قوس

الأفق المزموم، منتصباً، في وقفتھ الخالدة، حامي حمى المشھد كلھّ، بما في ذلك السفح الصخري
  !الذي یحوي الغار، المسكون بضیفٍ أبيٍّ، كان في كل الأعراف قدس أقداس، وھو: الجمال

جمالٌ لیس ككل جمال. الجمال المعصوم. الجمال الذي إذا لامسھ لامس، أو أصُیب فیھ ملمس،
تدنسّ! الجمال خُلق لیبقى نقیاًّ، بتولاً، منزّھاً، وإلاّ لما تراءى لھ، في تجلیّات أحلامھ، طیفاً ھائماً

طوال الأعوام الفانیة. فبأيّ حقّ یجرؤ أن یطرق باب داره الآن كي یعرض علیھ عقد صفقةٍ
وضیعةٍ (كما یقترح آغافون) لن تكتفي بأن تحطّ من قدر كلّ منھما، بل لا ضمان بألاّ تنتھي إلى

ذلك المصیر الفاجع الذي یجعل من الأحباّء أعداءً؟ ألم یخطئ شعراء القبائل عندما أطلقوا على ھذه
الصفقة تبادلاً لضیاع القطبین، في حین أصاب دھاة القبائل عندما قالوا إنھا باطلٌ سوف ینتھي إلى

باطل ما لم تتحوّل قربانا؟ً



  !القربان

سكنھ القربان منذ انتزعھ الأب من حضن الغطاء في ظلمة فجر شتوي بارد كي یستعین بھ في
نحر شاةٍ قیل لھ فیما بعد إنھا قربان لرب الغیوث «ھرو»، لیجد نفسھ غارقاً في الدّم بسبب ذلك
الطقس الدموي. لم تتلوّث یداه فقط بالدم، ولكن وجھھ وصدره أیضاً، فلم یعرف ماذا یفعل بیدیھ

المبللّتین بذلك السائل اللزج، الحار، ذي الرائحة المریبة، لأن الصقیع الذي جمّد المیاه في القِربة،
كاد لھ أیضاً، فلم یستطع أن یغتسل لیتطھّر من الدّم، فسكنھ الإحساس بما سمّوه قرباناً إلى الأبد.

سكنھ قبل أن یتحوّل في بطن أمّھ الكبرى (الصحراء) قرباناً استعادتھ منھ مرة لتلقنّھ درس
المجھول في جوف التیّھ، لتلفظھ من جدید في قمقم الواحة البغیض. فما ضرّ الدُّھاة لو تنازلوا عن
استعلائھم وسمّوا العقد عھدا؟ً ھل غاب عنھم أن العقد قیدٌ كریھ نرجو منھ نفعاً، ولكن العھد میثاقٌ
نرجو من ورائھ خلاصاً، لا نفعا؟ً فالعھد وحده ھو ما یلیق بالجمال. العھد المبھم، المبرم بمشیئة

الصمت، المستنكر لأجناس الحفاوة، المكتفي بفعل كل ما بالوسع لكي لا یتسللّ الورم الخبیث إلى
  .الساحة، فینقلب بشؤمھ الخلّ عدوّاً

ولكن الأعراف اعتمدت العقد دیناً، في حین أنكرت العھد. وإنكار العھد بین القطبین المعزولیَن،
الممسوسَین توقاً للاحتماء ببعضھما البعض، ھو ما أحیا الإحساس بوجوب تدخّل القربان، لیقینھ

القدیم، الخفيّ، بأن المحبوب، المجبول بوصمة مُحالٍ اسمھ الجمال، لا ینُال إلاّ بقبول القربان قدرا؛ً
  .لأن الناموس ھو الذي قضى بأن لا ننال إلاّ ما نھب. كما لا ننجو بما نھوى، ولكن بما نخشى

لم تفصلھ عن بوّابة الغار الخشبیة سوى بضع خطوات عندما ارتدّ على عقبیھ فجأة. تراجع عبر
الدرب المدرّج الذي یھوي إلى الأسافل وھو یتلقىّ على وجھھ صفعات العھن الناصع، المتھاوي

من سماء كئیبة محتجبة بغیوم سوداء زحفت على الشعفة فابتلعت المعبد. على السفح الحجري
  .بدأت قطع العھن، أو ریش الغرانیق، المتطایرة في الفضاء، تتضعضع وتتحوّل إلى بلل

بالأمس أخبره «آغافون» أن الوضع تعثرّ إلى درجة لم یعد یحتمل فیھ البقاء، لأن المدینة تختنق
بالمھاجرین الذین تلفظھم المستوطنات الأخرى بسبب الوباء الذي أباد السلفیوم، ولم یبقَ لھ إلاّ أن

یقلع ما أن تتحرّر «تارا» من حملھا الثاني، لأنھا لن تستطیع أن تحتمل ركوب البحر قبل الوضع.
وھو ما یعني أن علیھ أن یعجّل بالمغادرة أیضاً، ولكن في الوجھة المعاكسة، بعد أن یكون قد تنازل

لھ عن قلبھ، لیحملھ معھ إلى المجھول، ویعود ھو إلى صحرائھ الخالدة، حیث یستطیع أن یستجیر
  .بشجرة طلحٍ وحیدة، لیلفظ أنفاسھ وحیداً أیضاً، حزناً على قلبھ المفقود
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في منتصف الطریق إلى أسفل اعترض سبیلھ «آغافون». كان یصعد الأدراج العصیةّ لاھثاً،
یتصببّ بالعرق برغم الصقیع المنھال من السماء المعادیة. انتظر أن یستفھم منھ عن النتیجة التي

أسفر عنھا میعاد المحال الذي كان من صنع یدیھ، ولكنھ نفث في وجھھ أنفاساً عاصفة قبل أن یعلن
  :لھ فوزه بالوریث المنتظر

  !أنثى! المولود الثاني أیضاً أنثى

  :التقط نفسَاً قبل أن یضیف

الأنثى دائماً في عرفنا فأل خیر. یكفي أن الأنثى حیلة المرأة لإطفاء نار الحروب، عكس الذكور
  !الذین نقرأ فیھم فألاً ینذر باشتعال نار الحروب

  :نفث أنفاساً عاصفة أخرى قبل أن یضیف

ھا أنت ترى أنيّ أفعل ما بالوسع كي أساھم بنصیبي في تعویض الأرواح التي فقدناھا في الحرب
الأخیرة؛ ویسعدني أن أدفع ما توجّب عليّ من مكوس بعملة الإناث، لا بعملة الذكور، لأن الأنثى
لیست أجمل وقعاً وحسب، ولكنھا أعظم نفعاً أیضاً، والدلیل ربةّ الأرباب التي تسمّونھا «تانیّت»،

  !ونسمّیھا «أثینا» التي تخفي وراء قناعھا الذي یجمع بین عدوّین لدودین ھما: الحبّ والحرب

أومأ لھ بمرافقتھ في الصعود إلى أعلى حیث استقرّ بھ المقام في أقصى الركن الشرقي من بیت
النحل المھول في الحجم، المتقن في الصنع، المدھش في الموقع: الموقع الخرافي، المعلقّ في

برزخ یتأرجح بین أبعد بعدین في الفراغ الواقع بین السماء والأرض، إلى حدٍّ تبدو فیھ ھذه
الأعشاش المذھلة أقرب إلى السماء منھا إلى الأرض، بدلیل أن الغیوم استقطعت النصیب الأعظم
من الأبنیة لتلحقھا برحاب السماء، في رحلة عصیةّ، تتنكّر فیھا لھویة الیابسة، لتستعیر ھویة البعُْد

  .المفقود

في الطریق إلى الأعلى عاد «آغافون» یروّض العضلة اللئیمة بكلمٍ سیبقى لغواً في لغو في سمع
إنسانٍ عاد للتوّ من المعركة التي ھزم فیھا نفسھ، ومرارتھا إنمّا تكمن في ھذا الإحساس بالذّات، لا

  :في حقیقتھا كھزیمة؛ وبرغم ذلك بذل جھداً بطولیاً كي ینصت لثرثرة الرفیق

أعترف لك بأنيّ سعید بالرحیل. سعیدٌ على الرغم من إحساسي بالخیبة، لأن العودة ھذه المرة ھي
عودة الابن الضالّ إلى حضن الأب الذي لیس لھ إلاّ أن یغفر، لأن الأب لن یكون أباً إن لم یستقبل



في أحد الأیام الابن الضالّ. وما ھي الأوطان إن لم تكن في حیاتنا آباءً قدرھم أن یستعیدوا من
المجھول یوماً أبناء الضلال؟

تطاولا في الصعود إلى أعلى مسافة. كانت العتبات الحجریة جلامید صخرٍ عظیم الحجم، عتباتٌ
   كأنھا لیست عتبات، ولكنھا جدران دور بسبب الارتفاع،

فسیحة في العرض، مشذّبة بإتقانٍ یثیر الإعجاب، كأنّ الدھاة الذین اختطّوھا یوماً تعمّدوا بثّ
.الحُسن في صلدھا كي یھوّنوا على السابلة عناء الصعود إلى أعلى

  :عاد «آغافون» یعاند وصیتّھ عن الضلال

الحقّ أن الابن لا یكون ابناً إن لم یسلك یوماً سبیل الضلال، كما الأب لن یكون بحقّ أباً ما لم
یستقبل یوماً ابنھ الضالّ. أردت أن أقول إن الأوطان أیضاً آباء یسعدھم أن یستعیدوا أبناءھم الذین
تابوا وعادوا إلى الوراء طلباً للغفران، بعد أن التقموا الفاكھة المریرة المستقطعة من شجرة اسمھا

  !الضلال

في حشود الغیوم تسللّ ورمٌ ما لبث أن كشف في عتمة السحب عن ثقوب. ثقوب بدأت تتسّع
باستحیاء كلمّا تنفسّ الیمّ الرھیب، الجاثم في أبعد حضیض، كأنھ الغول الذي تروي سیرتھ

الأساطیر، فھبتّ على سفح الجبل الأنسام الباردة. المشبعة برائحة الملح، الممزوج بنكھة معادن
مجھولة، لتشتتّ شمل الغیوم الغازیة بطعناتٍ ممیتة، مزّقت الحجب، مخلفّةً في البدن الكئیب تلك

الثقوب التي تغنَّى بھا في ذلك الیوم الذي خرج فیھ بقبیلة الأغراب لیسُكنھا سكینةً ذات جدرانٍ من
عدم، لا تبخل سماؤھا بنزیف الضوء المتدفقّ من ثقوب تخترق غیوماً تقف سدّاً فاصلاً یغرّب

الأعالي عن الأسافل، استھان بوجودھا القوم، لأنھم لم یدروا أن بفضل ھذه الفصوص الأسطوریة
فقط وُجدت في الأسافل یابسة، وبفضل وجود الیابسة في الأرض، نبتت في طینة الأرض، كمأة

  !خارقة، تتخاصم فیھا طبیعتان متعادیتان، اسمھا: الإنسان
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تلاعب الداھیة بیدیھ الموسّمتین بشبكة من العروق النافرة وھو یتوضّحھ بفضول شدید كأنھ یكتشف
  :وجوده إلى جواره لأول مرّة، ثم تمتم مشدّداً على كل حرف في كل كلمة

؟(تیھوساي تینغّ أمدانت آجّا؟ (ھل كانت بھیةّ إلى ھذا الحدّ

لم یجُب. كان ما زال یعاند الدوار وما ھو أسوأ من الدوار: یعاند الخواء الذي شلّ فیھ كل شيء منذ
  :اللحظة التي انقطع فیھا الحبل، فعاد الداھیة یحتال كي یھوّن علیھ

أوكساض إیتیّتاوَد إینیّن توُنتي آتموس، وجّیغ تیمَلیت ھوند آواتوردید! (إیاّك أن تنسى أنھا مجرّد
  .(!امرأة، ولیست معبودةً كما تتوھّم

انتصب بینھما صمتٌ عمیق استدرج حتى الأنعام التي كفتّ عن انتھاكھ باجترار العشب وأصاخت
السمع بوجل كما تفعل عندما تشتمّ رائحة الذئاب لینشلّ فیھا الحسّ، بما في ذلك الفكّ، ولا ینمّ شيء

في وجودھا سوى تلك الرعدة المزمومة التي تجتاح الشعر الذي یكسو أجرامھا، فتذُكّره برعشة
  :الزغب في بدن طیر وقع في الفخّ. عاد الداھیة ینازل الصمت

  .منذ قرأت في الوجھ التوق إلى الأطلال توقعّت أن یحدث ھذا

في الموقد انطفأت النار في ما تبقىّ من أحطاب، ولكن الجمر ظلّ یومئ بإغواءٍ كأنھ یناجي نجوم
سماءٍ غاب فیھا القمر فتومض أیضاً بشغف. طارده الداھیة بعینین لا تخُفى عنھما خافیة قبل أن

  .یبصر فیھما قلقاً أفزعھ

تبادلا نظرة طویلة قبل أن یشیح بوجھھ جانباً، كأنھ یستنجد بالخلاء، أو ینوي أن یلوذ بالفرار،
  :فسمع صوت الداھیة كأنھ نداءٌ ینطلق من دمھ ھو، لا من لسان الداھیة

  !إیاّك، ثمّ إیاّك، أن تفكّر في التریاق

حدجھ خلسة فأدرك أنھ قرأ في دمھ كل شيء. وكي یضللّ الأثر قرر أن یتظاھر بجھل ما ظنھّ سرّ
  :المحال

التریاق؟



  :ولكن العجوز لم یمھلھ

  ..كلنّا في حالٍ كھذه نلتجئ إلى التریاق

  :سكت لحظة وھو یتفحّصھ على إیماء الجمر المتماھي مع إیماء الأنجم، ثم أكمل

  !علنّا نجد الخلاص

ً   :مضى یحاصره ببصرٍ لجوج قبل أن یھتمل كأنھ یخاطب نفسھ ھمسا

  !أقول ھذا لكي لا تطلب عوني في أمرٍ كھذا

قعقع الجمر في الموقد الخابي. بجوار الموقد، قبالة الداھیة، استلقى على الحجارة رغیف خبز،
مستخرج من جوف الموقد، بكراً، مھجوراً، كلقیة سبیل. في الجوار انتصب وعاء الماء. عاد

  :الداھیة یبارز السكون

  ..تذكّر دوماً أنھا مجرّد امرأة

  :تنھّد بعمق مَن ینفسّ عن كرب لیكمل

  .ھذا ینفع في ترویض الوجع

ثمّ استلقى على ظھره لیشاھد النجوم. دمدم في صدره أنینٌ كأنھ مفتتح لأغنیة شجن، ولكنھ غمغم
  :كأنھ یفكّك طلسم نبوءة غامضة

  !لعنة السلفیوم

  :لاذ بالصمت فعنّ لھ أن یستنطقھ

؟«ھل قلت «لعنة السلفیوم

  :عاد الأنین یدمدم في صدره مكتوماً، وجیعاً، قبل أن یتنازل



ً وماذا ظننت؟ أیعقل أن تتسامح الأرض في شأن عدوانٍ، كاستئصال نباتٍ، وھي التي لا تنتج شیئا
عبثا؟ً

تمادى الصمت مرة أخرى. في قطعان تلك اللیلة مات الفكّ أیضاً. ھیمن الصمت طویلاً قبل أن
  :یبذل جھداً كي یستعجب

ظننت أنيّ انتصرت للأرض بحملتي على العشبة التي جلبت للأرض جشع أناسٍ رأیت فیھم أعداء
  !أرض

  !ھذا ما نظنھّ نحن، ولكن لا یظنھّ منطق الأرض

  :استسلم لرحاب النجوم لحظات ثم تكلم بلھجة من یخاطب نفسھ

مصیبتنا في أننا نحیا غرباء عن أمّنا الأرض، فلا نحسن الاستماع إلى الأرض، ولا قراءة ناموس
الأرض، فنخطئ في حقّ أنفسنا بھذا الجھل، لأننا ننسى أنھا أقدر مناّ إذا تعلقّ الأمر بالانتقام لنفسھا

  !من كلّ مَن سوّلت لھ نفسھ أن یقترف خطیئة في حقھّا

لحظتھا فقط اكتشف أن للصمت صوتاً. صوتٌ عمیقٌ من لحن حنین ینطلق من قاعٍ سحیق. شھق
  :كأنھ ینوي أن یلفظ النفس الأخیر عندما سمع الداھیة ینطق بتحذیر

  !نقترف في حقّ الأرض إثماً عظیماً عندما نتدخّل في شأن الأرض

المعزوفة تعالت في أذنھ وتخللّتھ لیستشعرھا تسري في دمھ أیضاً، فاستعاد موقف العجوز الجریح
الذي أقبل علیھ یوماً لیشكو عدوان المستوطنین متسائلاً عمّا إذا ابتسم لھ الحظّ یوماً فسمع الأرض

تنادي. لیس ھذا وحسب، ولكنھ لم ینسَ كیف قعقعت السماء في نیةّ لأن تتداعى وتھوي أرضاً،
   واشتعل الفضاء بالسیاط المفتولة من لھب النار، في ذلك الیوم الذي جلس فیھ في

حضرة الزعیم لیلقنّھ بنود المكیدة ضدّ السلفیوم، كأنّ الأرض استنجدت بالسماء لتكون لھا في
الاحتجاج حُجةً، وفي دفع البلاء عوناً، فقرعت طبول الحرب التي شنتّھا القبائل على النبتة الخفیةّ،

استجابةً لناموس «میدّییاغز» المعادي لمعبود الأمم المسمّى خلوداً، لأنھم رأوا منذ الأزل في
اعتناق یقین الخلود تجدیفاً في حقّ طبیعة الأشیاء التي كانت لھم دوماً قدس أقداس، وإلاّ لما سخروا

من كل حطامٍ تبنتّھ بقیة الأمم كغنیمة، أو حتىّ كقیمة، وارتضوا بقدر وجودھم في الصحراء



كظلال، كأشباح، لأن الأشباح وحدھا لا تبید ولا تفنى، لأن الیقین بحقیقتھا كأشباح وحده غیاب.
!وحده.. فناء

فقد ھَدھَد منذ زمن ما علمّھ لھ فرار الأبد عن الإنسان الذي تنكّر للجذور، ولم یكتفِ، ولكنھ لم
یتردّد في أن یقتلع الجذور، لینطلق في مفازة العجب، حاملاً بیتھ على ظھره، ممّا یعني أنھ بلا
بیت، مستمرئاً نزیف الروح الذي یلازم انقطاع الجذور؛ ھذا الإنسان وحده لن یعترف لنفسھ لا

بوجودٍ لھ في مكان، ولا بحضورٍ لھ في زمان، وھو ما لم یتردد سدنة الناموس، ودھاة القبائل، في
  !أن یطلقوا علیھ اسم: الخلود

فكیف یھفو إلى الخلود، ذلك الإنسان الذي لم یشكّ یوماً، في أنھّ یحیا الخلود؟
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  .الصحراء ثلاثة أجناس: صحراء سھلیةّ، وأخرى جبلیةّ، وثالثة رملیةّ

السھل الأول شریطٌ وضیع، یجاور بحر لیبیا، ویلازمھ طوال امتداده في مسافة خرافیة، متطامناً،
ً كل الوقت في الطول، ولكنھ لا یلبث أن یتنكّر لطبیعتھ في العرض، بعد انقضاء مسافة یومین مشیا
على الأقدام، لتعترضھ أول طبقة جبلیة عالیة، عاریة، مسبوكةٍ من جلامیدٍ صخریةٍ مشوبةٍ بمسحةٍ

فاتنةٍ تستعیر لون الدم. وھي جبالٌ لیست ككل جبال، لأنھا سلسلة مسطّحة القمم، مستویة في
فرارھا الوجیع، لتكوّن سدّاً منیعاً یفصل الحضیض السھلي، الواقع في الھاویة، الملاصق للساحل

البحري، اللانھائي، لیبدو ھذا السدّ الصلب لانھائیاً في امتداده أیضا؛ً قد ینقطع حبل السلسلة في
بعض المواقع، كاشفاً عن فجوات خرافیة الحجم، ولكنھ لا یلبث في مسافة تالیة أن یلتئم من جدید،
مستعیداً ذات المستوى في الارتفاع، وفي تسطّح الشعاف، وفي مسحة السیماء المعتمة كأنھا بشرة

محتقنة بالدم، وفي مھابة الوطأة كأنّ الكیان الخرافي المرصوص، في وقفتھ التي یسحق فیھا
الأسافل بكلكلھ الشنیع، ھوى یوماً من السماء كي یكتم أنفاس الأرض. ولكن لیس عسیراً على شاھد

العیان، إذا تأمّل السلسلة ملیاًّ، أن یكتشف أن الطوق الشدید الجاذبیة، المحفور في عنق الامتداد،
لیفصل القمّة المستویة عن جرم الجبل، فیتبدّى عن بعُْد كجرحٍ حقیقي، ما ھو إلاّ الأثر الذي احتفره

غمر الدھور في رقبة السلسلة، قبل أن تنحسر المیاه في دھورٍ أخرى، لتھوي بقوّة في تلك
المراحل، وفي أمدٍ فجائي أقصر إذا قیس بما سبق، كأنّ الانحسار حدث بفعل كارثةٍ مھولةٍ امتصّت

ً   .الأرض المیاه بموجبھا امتصاصا

فوق ھامة ھذه السلسلة تنطلق بیداء فسیحة، تستمیت في فرارٍ عنید، باستواءٍ عنید، مكسوّة بطبقةٍ
ملفقّةٍ من حجارة متوسطة الحجم، مفروشة بعنایة لتبدو سجّادة ھائلة تنزّلت لاستضافة الآلھة، أو

مخلوقات خارقة، لا تقلّ شأناً عن الآلھة، مثبتّة على سطحٍ طینيٍّ مستوٍ، مصبوغٍ بحمرةٍ قانیةٍ،
  .كأنھّا ارتوَت من نھر دمٍ سخيّ، نزفھُ قربانٌ أسطوريّ

یتخللّ ھذا المدى المنبسط منخفضات جرّدتھا الغیوث الموسمیة من حجارتھا، فتعرّى في الجرم
المدید بدن الطین في مسافاتٍ متباعدة، لتتحوّل ھذه الفجوات حقولاً لمختلف أجناس النبوت، تتخّذھا

الأنعام مراتع لھا، تغزوھا أسراب الطیور المھاجرة لتتزوّد منھا بحاجاتھا من زادٍ مكوّنٍ من
الدیدان والفقع والجذور وأندر أنواع الكمأ في الفصول التي تفوز فیھا التربة بمواسم أمطار سخیةّ،
في حین تتخللّ ھذه المنخفضات ودیان مختلفة: بعضھا مجرّد شعاب ھزیلة، تتضامن في مسیرھا
إلى الأسافل، لتحتفر بمیاھھا الوضیعة القیعان المغمورة بالوعوثة، المستجلبة من ریاح الصحاري

الجنوبیة، حیث یجثم الشقّ الأوسط من بحر الرمال العظیم. ولكن ھذا البساط المتجالد، الذي یتوسّط
   الصحراءَین الصخریة والرملیة، لا یحتفظ طویلاً بالسیوف



الرملیة الطارئة، القادمة من رحاب الأراضي الوسطى، فلا تلبث أن تندثر من قیعان الودیان، بفعل
الریاح الجنوبیة التي تذھب بھا، بالحیلَ الماكرة نفسھا التي استخدمتھا عندما أتت بھا، لا لشيء إلاّ

لأنھا من طینة أخرى، نزلت تراباً غریباً عن طبیعتھا، متخطّیةً حدوداً صارمة، اختطّھا ناموس
البریةّ منذ الأزل، واجتیازھا، بموجب ھذا الناموس، عدوانٌ منكر، إذا لم یكن بمثابة الخطیئة التي
تستوجب قصاصاً، ولكنھا لا تملك، بحكم عرف الجوار، إلاّ أن تغتفرھا، لأنھا ھي أیضاً كثیراً ما

.اشتطّت في مسیرھا، لتقتحم، في حمّى فرارھا، تخوماً غریبة عن طبیعتھا

في ھذا المجال الفسیح تتبعثر مقابر في مسافاتٍ متباعدة، مھجورة، تناثرت حجارتھا حتى كادت
تستوي بالأرض من فرط القدمة، وبسبب غزارة الأمطار في الأزمنة الغابرة التي كانت فیھا

ً   .الصحراء حدیثة العھد بالطور المطیر، قبل أن تنحسر الغیوم من سمائھا فتتعرّى تماما

الصحراء الطینیة، المقنعّة بستور الحجارة الفطحاء، تتواصل تالیاً في صحراء أخرى، ذات طبیعة
رملیة في مجملھا، تحجب أنھاراً كبرى فانیة، وبحیرات عظمى غزتھا ریاح الجنوب بأنفاسھا

الحارقة، فتوارت تحت الكثبان الشرھة، دون أن تبخل بفیوضھا الجوفیة على الأراضي السفلیة،
لتغذّي أشجار النخیل والتین والرمّان، في بساتین ثریةّ، صارت تالیاً مواقع مغریة، یقصدھا أھل

المكان، فتستدرجھم إلى الاستیطان، لتنشأ الواحات المنتشرة على مسافة یستغرق عبورھا من
  .أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عدّة شھور سفراً على الدواب

في متاھة الفضاء الذي یلي الصحراء الرملیة تنتصب قامات السلسلة الجبلیة من جدید، مكابرةً،
مستویةً، كأنھّا قطُعت بنصلٍ خرافيّ، مرصّعة بالغیران، وملتحفة بذلك اللون الخفيّ، المجبول

بمسوح الغیوب، الذي یكاد من فرط احتقانھ أن ینزف دماً. فوق ھامة السلسلة المسطّحة تبدأ
الصحراء الحجریة في التدافع حتى تغیب في أفقٍ مستنیرٍ دوماً، یلد أفقاً أعظم عناداً، یفرّ، ثمّ یفرّ،

عبر مسافاتٍ یستغرق قطعھا الشھور والشھور، قبل أن یستولي الإعیاء على المدى، فیتوقفّ لیلتقط
  .أنفاسھ عند تخوم أرضٍ تتنكّر لوصیتّھا، فتتحوّل أدغالاً

ھذه ھي المنازل التي توھّم أنھا سوف تھوّن علیھ إذا انطلق لیعبرھا في الیوم الذي بدأ فیھ یختنق،
ویعاند، یعاند لیلتقط الأنفاس. ففي الأیام الأولى استعان على المحنة بالصیام عن الطعام، وفي الأیام

التالیة صام أیضاً عن الكلام. حام حولھ شبح الداھیة طوال ھذا العراك، ولكن ظھور «أساھو»،
في تلك اللیلة التي استسلم فیھا لجیوش النجوم، ھو الذي أوْحَى بأن یستعین على البلبال بالانطلاق.
أساھو كان في النبوءة رسولاً، تأمّلھ، وھو مستلقٍ على ظھره، في تلك اللیلة التي غاب فیھا القمر،
فوھب نفسھ لھذه الدّرر التي تتلامع بلا انقطاع، وتتوالد وتتوالد، بلا نھایة، في حین یظلّ سجیناً في

   قمقمھ، مشدوداً إلى حضیضھ الذي لم یستحِ بأن یحوّلھ معبوده، مغترباً عن



الوطن الحقیقي، عن «أساھو» المجید، أساھو البعید، الذي احتضن السّلفَ الأول یوماً، قبل أن
ینزلوا الأسافل، قصاصاً لھم عن إثمٍ مجھول، أعجز سرّه حتى الناموس المفقود، فلم یجد الخلفَ ما
یشفي بھ الغلیل سوى التغنيّ بسیرتھ في لحن الحنین الملقبّ باسم: أساھو، أو كما ینُطق في رطانة

بعض القبائل: أساھغ. فلم یملّ دھاة القبائل أن یستوصوا مغنیّات النجوع بتلقین فرسان العشائر
لحون «أساھو»، لأنھا وحدھا، في یقینھم، ترُبيّ في الرجال الشجاعة، تماماً كما تحقن أرواح

النساء بالعفاف. لیس لھذا السبب وحده شاعت في القبائل عبادة لحن «أساھو»، أو أساھغ، ولكن
سلطانھ على النفوس بلغ حدّاً لم یحدث فیھ أن سقط فارسٌ في نوبة وَجْد إلاّ بسبب تلك المعزوفة

التي تروّض التوق لاسترداد الوطن الضائع، منطوقاً بحرف الوتر المزموم الذي لم یخُلق إلاّ
لیتغنىّ بسیرة «أساھو». أساھو الذي ینفي فینا الإحساس بالجسد، ینفي فینا حضورنا في الجسد،
لییُسَّر فرارنا إلى أحضان الوطن الضائع. الوطن الذي لم یكن لیحتمل البقاء سجین القمقم، أسیراً

في قبضة الحضیض، لو لم ینتظر الیوم الذي سیتحرّر فیھ لیستعیده. فالمجد لـــ «أساھو» لأنھ إذا
تجلىّ في محفل الدرر الھائل، فذاك فأل خیر، لأن خروجھ، في عُرف القوم، كان دائماً إنذاراً

.بحلول الخلاص

فالسرّ كلھّ في الانسلال من الوزر، والدخول في الصقر، أو في السنونو، بل الأنسب على الإطلاق
الدخول في جوف الطّیف. لأن الأطیاف التي شاھدھا في المفازات مراراً تستطیع أن تتحرّر لتقف

  .شاھد عیان في حضرة الجمال دون أن یصرعھا الجمال

كم مرّة قیل لھ إن الجمال ھو ما لا یشُاھَد إلاّ من وراء حجاب؟

وكیف الفوز بالحجاب الذي یلائم أن یشُاھد الجمال من ورائھ دون وَجْدٍ یحرّر من القمقم، كما حدث
ً لھ مرّة عندما صرعھ لحنٌ ممیت فانسلّ لیحلّ ضیفاً على وطن «أساھو»، تاركاً وراءه ما ظنھّ بدنا

لیكتشف عندما رآه من علیائھ كیف یبدو قناعاً قبیحاً، بل مجرّد ثوب جلديّ بائس ومثیر للسّخریة،
حتى أنھ كابر ولم یكن لیتنازل فیعود إلیھ لو لم تحتل علیھ شاعرات القبیلة بأجناس اللحون الجنونیة

التي استدرجنھ بھا لیقع في الشّرَك من جدید؟

ولكن كیف لھ أن یحققّ وَجْدَاً في بلائھ الجدید في ظلّ غیاب لحون الجنون التي تتردّد في حناجر
الحسان في صحراء لا وجود فیھا إلاّ لداھیة المراعي الذي لا یخشى علیھ ھذه المرّة من شيء كما
یخشى علیھ من الوَجْد. ولم یجد في مصابھ معیناً سوى الصیام عن الطعوم، ثم الصیام عن استخدام

اللسان، والاستنجاد بالنجّم الأعلى الذي لم یبخل بالغوَث عندما ألھمھ التریاق الذي لن یتحقق إلاّ
بالفرار؟

  ..الفرار



الفرار ھو ما استھواه منذ الطفولة. ورحلة التیّھ لم تكن إلاّ استجابةً لنداء الفرار. وحیاتھ في
   صحاري الأعوام التالیة لم تكن أیضاً سوى تجسیدٍ لحلم

الفرار الأبدي. ولا یدري لماذا لم یستسغ صیغة السلفیوم في الفرار. ھل اشمأزّ من فرار السلفیوم
لأنھ تزویرٌ للفرار؟ ھل استنكر فرار السلفیوم لأنھ أشعل فیھ نار إقبالٍ، لا نار إدبار؟

ھل ناصب السلفیوم العداء لأن ناره المزیفّة لا تتوق إلى الخلاص، ولكنھا شھوةٌ إلى القصاص:
القصاص الذي یجعل من الانطلاق مجرّد سباق، ولیس فرار التریاق؟ إنھ الفرق بین رحلة وَجْدٍ

  .تحققتْ بمشیئة اللحون، وبین شطحة صرَعٍ تحققت بفعل عُقار الجنون

أحد عُتاة العدَْوِ أخبره أن في الفرار یكمن إفیون العجب. قال إن النشوة في العدَْو تزداد كلمّا طال
أمد الفرار. فإن طال أكثر مما ینبغي فإنھا تبلغ حدّاً لا یعود فیھ مرید الفرار یستشعر وجود الجسد،

فإن تواصل الفرار بعد ھذا الحدّ، فقد المرید الإحساس بحضوره في جوف الجسد، فإن تواصل
الفرار بعد ھذا الحدّ أیضاً، أحجم المُرید عن المضي قدُماً، لأنھ لا یدري أن في ھذا البعُد یبلغ

ً   .الإحساس بالنشوة حدوده القصوى فیحدث ما لم تحُمد عقباه یوما

ھذا البعُْد المجید یتحاشاه دھاة العدو لأنھم لم یجرّبوا لذّة ما یراه بلھاء القوم بعبعاً مفزعاً، ویسمّیھ
  .سفھاء النجوع موتاً، وإلاّ لما حرّموا على عشّاق السباق بلوغ الحدّ، حتى لا یتحوّل عدوَھم فراراً

في تلك اللیلة التي حلّ فیھا ضیفاً في محفل «أساھو» قرّر أن یستغفل الداھیة ویسري لیلاً. تظاھر
بالخروج إلى الخلاء لقضاء حاجتھ، ثمّ انسلّ میمّماً صوب الصحراء الوسطى، مھدھداً یقیناً یقول

إن الداھیة لن یدركھ، لأن لیلة كاملة كافیة بأن تفصلھما في المسافة بأمنع سدّ. وما لم یخطر لھ
  .على بال أبداً ھو أن یستعین الداھیة برعاة النجوع المجاورة في المطاردة

والرعاة تنادوا وتناصحوا، كما قیل لھ تالیاً، ثم استنجدوا بالمخلوق الوحید الذي یستطیع أن یسابق
الطیر بسبب مواھبھ الخارقة، المستعارة من أخوالھ أھل الخفاء، لأن أحد أشیاخ القبیلة كان قد
أنجبھ من قرینتھ الجنیةّ. ھذا الشبح ھو الذي أطلقوه وراءه في صباح الیوم التالي، لینتزعھ من

  .الحلم: حلم الحلول في بعُْد الحدود القصوى، مشفوعاً بنیَْل النشوة القصوى
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  .بعد تلك الإخفاقة المریرة مرّت أسابیع، قبل أن یفاتح الداھیة بنیتّھ في التخلصّ من القطیع

الداھیة لم یستجب، كما لم یحتجّ أیضاً. كل ما لاحظھ في مسلكھ منذ عودتھ إلى منفاه القدیم ھو:
الوجوم. لم ینطق في سیمائھ اللوّم، كما لم یومئ بما یدلّ على نیةّ في أن یفعل أو یقول ما یمكن أن

  .یقرأ فیھ رغبتھ في أن یھوّن علیھ، أو أن یوحي بحاجتھ إلى استشفاء

في تلك المرحلة حام حولھما رعاة القبائل المجاورة، كأنھم تعمّدوا أن یحذّروه بوجودھم من
اقتراف أیةّ حماقة أخرى. وكان الداھیة یحتفي بزیاراتھم، كأنھ یرید أن یعبرّ لھم عن امتنانھ على
ً تعاطفھم، واستعدادھم لعمل المستحیل للحیلولة دون تكرار البلیةّ مرة أخرى. الداھیة تجنبّ أیضا
أن ینطلق في محادثتھم عند قدومھم، ووجد الحجّة في كل مرة لیجرجرھم إلى العراء كي یختلي
بھم ھناك. ولكن ھذا الحرص لم یحل دون أن یسمعھ مرة یخاطب أحد الرعیان باعتراف یقول:

«أیقنت أن لیس من حقنّا أبداً أن ننقذ إنساناً استھوتھ التھلكة!». مع ذلك خانھ الحرص في معاملتھ،
كعلیلٍ یحیا نقاھة الاستشفاء، فتحدّث في حضوره مرة عن الأرض التي لا تتسامح أبداً مع

مغتصبیھا، فتلاحقھم بالقصاص أینما فرّوا. ولا یدري ما إذا تعمّد أن یعود إلى ھذه السیرة كي
یذكّره بجرمھ في حقّ السلفیوم، أم أن الوصیة كانت مجرّد زلةّ لسان؛ على الرغم من یقینھ بأن
الداھیة أقسى على نفسھ من أن یقول أي شيءٍ عبثاً. ولكن لیس من عادة الداھیة، الذي استھجن

الإیضاح دوماً، أن یلتجئ إلى الحرف أیضاً وھو الذي لم یؤمن یوماً إلاّ بالإیماء لغةً. وھو لم یشكّ
یوماً في أن الھیبة في جنابھ إنمّا تكمن في قدرتھ على أن یكتم ما یضُمر، وفي قدرتھ أیضاً على

الإیحاء بأن ما یضُمر أعظم شأناً، بما لا یقُاس، ممّا یظُھر. فبعد المرّة التي جاھر لھ فیھا برغبتھ
في بیع القطیع لاذ بالصمت بضعة أیام، ولكنھ لم یتردّد في أن یحدّث الرعاة، بلھجة مریبة عن
الرّعي، في حضوره. قال في جلسة تلك اللیلة إن الكلّ رعاة. الآباء یرعون أبناءً، والقناّصون

یرعون الطرائد، والزعماء یرعون القبائل، والرعیان یرعون القطعان، لینتھي إلى أن الصحراء
مرعى ھائل، والرعي في أرضھا قدر إنسانھا، لأنھ لیس مجرد عمل لضمان وجود القوُت، ولكنھ

  .بمثابة صلاة امتنان لاسترضاء الآلھة

أیدرون یا ترى أن الموجع أكثر من الوجع ھو معاملتھم لھ كجریح؟

  :الداھیة أیضاً خذلھ حرصھ المعتاد عندما واجھھ في إحدى اللیالي قائلاً

لا أعرف بماذا ستجیب غداً عندما ستقول القبائل إن البطل الذي ھزم أمّةً كاملة دون أن یسفح في
  !حملتھ قطرة دم، ھزمتھ امرأة من سلالة الأمّة المھزومة



   لم یتوقعّ أن یتخلىّ الداھیة عن حذره الذي یبدو أحیاناً كاللامبالاة، في زمنٍ

كان في العرف قدس أقداس، لأن الجرح لم یلتئم، والنزیف فیھ لم یتوقفّ، مما یعني أن الداھیة
:قرر، لأمرٍ مّا، أن یتحدّى الناموس، ویضع حدّاً للھدنة التي قامت بینھما منذ سلمّ زمام أمره للفرار

  !لم یبقَ إلاّ أن تقترف خطیئة أخرى في حقّ وصایا الناموس المفقود، فتركب البحر طمعاً في نیْلھا

تطلعّ نحوه بفضول، ولكن ھیھات أن یفلح في اقتناص ما یخفیھ في سیمائھ المبھمة دوماً. كان یعاند
حوائج المراعي بالجوار، ویطوف حول شجرة الطلح ھنا وھناك، مع حلول المغیب، بعد أن انتھى
للتوّ من حصر القطیع في الساحة التي اتخّذھا، في الأیام الأخیرة، للأنعام مھجعاً. تنقلّ في المكان،
في المسافة الواقعة بین المربد وطلحة المتاع، متمتماً من حینٍ لآخر بتمائمھ المجھولة، التي ورثھا

عن أسلافھ باللغة المنسیةّ، فاغترب فیھا المعنى، ولكن الأجیال مضت تستعین بھا في قضاء
حوائجھا برغم جھلھا بالمعنى. لیس ھذا وحسب، ولكنھ لاحظ دوماً أن الوجل، ومراسم الإجلال،

التي یعاملون بھا مثل ھذه الوصایا الخفیةّ التي سطا علیھا النسیان لیختلس منھا الفحوى، یفوق
الإكبار الذي یعاملون بھ كنوز اللغة السائدة، كأنّ قدم العھد یدسّ فیھا سحراً مغریاً لا یقُاوَم، لتتحوّل

  .القِدمة نفسھا مع انقضاء الآجال، معبوداً في منطق الأجیال

سعى في المكان كما تسعى العساعس التي یعثرون على آثارھا كلما استیقظوا في الصباح، دون أن
  :ینسى صلواتھ الصامتة في حضرة الغروب. تابعھ لحظات من موقعھ تحت الطلحة قبل أن یتوسّل

  !كل ما أریده منك ھو أن تعینني في التخلصّ من القطیع

طاف لحظات. بل طاف أمداً كان كافیاً لكتم أنفاس الضیاء في الأفق، ومیلاد الغیھب من رحم
  :الغروب. قال أخیراً

أعدك بأنيّ سأخلصّك من القطیع رغم یقیني بأن الإنسان إذا سار في سبیل الخطأ، فإنھ سوف
  .یستمرئ الآثام، لیرتكب إثماً جدیداً في كل خطوة

  :فعاد یردّد كأنھ یتلو تعویذة

  !كل ما أریده ھو أن تعینني في التخلصّ من نصیبي من القطیع

  :ھیمن السكون الذي یتمادى في الصحراء كلما حلّ المساء، فانتصب الداھیة فوق رأسھ كالشبح



كل ما أرید أن أقولھ لك ھو أننا أمّةٌ تفضّل أن یغرق أبناؤھا في المیاه بمنتصف الطریق، على أن
  !یعبروا المیاه إلى الشطآن الأخرى

حرص طوال الوقت أن یحتمي بنزیفھ، ویجتنب الدخول مع الداھیة في جدل، لا بسبب الإعیاء
  :وحده، ولكن بسبب الإحساس بفقدان الجدوى. وبرغم ھذا الیقین اضطرّ أن یعترض

  !لا أحد یغترب بلا سبب

  :فاستنكر الداھیة

السّبب؟

  :تطلعّ إلى الأفق المغمور بنزیفٍ دامٍ، مغلولاً بفلول سحابٍ عابر، قبل أن یحتجّ

متى كان الناموس معنیاًّ بالسبب؟

  :زفر بضیقٍ لیواصل

الناموس شاھد عیان، یعاند شؤون ظلالٍ اسمھا الأنام، أما الأسباب فعلمھا شأنٌ یعني الأرباب التي
  !إذا أرادت أن توقع بالمخلوق الفاني، وتجعلھ في نظر الأغیار أضحوكةً، أوقعتھ في حبّ معبودة

لم یتساءل یوماً عمّا إذا كانت حقاً معبودة، ربما لأن الحظوظ لم تبتسم لھ كي تریھ معبودةً یوماً، فلم
  :یدرِ شیئاً عن خصال المعبودة. ربمّا لھذا السبب استفھم بلھجة لم تخلُ من استنكار

معبودة؟

  :كان الداھیة قد تنحّى وقطع في العراء خطوات میمّماً صوب الشمال عندما استفھم، فاستدار لیجیب

ألا تدري أن الأسوأ من الوقوع في حبّ المعبودة، ھو الوقوع في حبّ المعبودة التي نصنعھا
بأیدینا، لننصّبھا على أنفسنا معبودة؟ً

  :انتصب في مواجھةٍ تنُذِر بالتحدّي قبل أن یتوعّده بسبابة یده المحروثة بالعروق

ھل تدري لماذا؟



  :لم ینتظر منھ جواباً عندما أضاف

لأننا إذا كناّ لا ننال المرأة التي نحبّ في المخدع، وإنمّا في الموت، فإننا لا نستطیع أن ننال المرأة
  ..التي نصّبناھا على أنفسنا معبودةً حتى في الموت، لأننا خُلقنا في حضرتھا لكي نصليّ

  :فوافقھ بلھجة كالھتاف

  ..بالطبع خُلقنا لنصليّ

عاد یھجع تحت الطلحة الظلیلة. أغمض عینیھ، لأنھ ملّ منذ عودتھ من مرأى أيّ شيء، ومن
سماع أيّ شيء، ومن التفكیر في أيّ شيء، لأن الفشل حفر فیھ جرحاً ظلّ ینزف، وسوف ینزف،
دون أمل في أن یتوقفّ النزیف یوماً. الھزیمة اقتلعت الفتنة في ورود السھول، وأطفأت الوھج في

النجوم، وشلتّ في النفس الإرادة، وسحقت في الروح الحُلم، ولم تبُقِ فیھ سوى الغثیان، وطلعة
الطلحة التي استجار بھا ھي العزاء الوحید. الطلح الذي لا یتوق لشيء كما یتوق لأن یتوحّد: شجرة
الطلح تقف في المدى اللامتناھي دوماً وحیدة، كأنھّا ترید أن تؤكد بھذا التوحّد اكتفاءھا بنفسھا. لیس

   ھذا وحسب،

ولكن شجرة الطلح تؤكّد اكتفاءھا بنفسھا باستغنائھا عن الماء! وھي الفضیلة التي لا تجرؤ أي نبتة
أخرى أن تنافسھا فیھا. لا تكتفي بھذه الأعجوبة، ولكنھا تأبى إلاّ أن تجود بأعجوبةٍ أعجب عندما

تستعیر سطوتھا من الریح الجنوبیة المعادیة، الریح الناریةّ التي جرّدت الیابسة من بساتینھا یوماً،
وحوّلتھا صحاريَ أبدیةًّ ممیتةً، لتبدع لنفسھا خلوداً من متون ھذا الحریق المندفع في الفضاء كأنھ

عنقاء مغرب ذات الألف جناح التي لا تبعث نفسھا ناراً حامیة إلاّ من أتون نارھا. خلودٌ یتحققّ
بفضل القوّة المجھولة التي تسكن الریح، لتتمثلّھا بإعجازھا لتعتصر منھا نداوة المحال التي تجعلھا
تحتفظ بنضارتھا من دون كل نباتات الخلوات. ولكن ھذا الإعجاز لیس كل ما تخفیھ ھذه الجنیةّ في
جعبتھا السحریة. فھي الشجرة الوحیدة في كل الصحاري التي تجود بھِبةٍَ لم تخطر یوماً ببال بشر.
تجود بثمارٍ مدھشة، متواضعة الحجم، دامیة اللون، مشحونة بجنس عسلٍ فرید، أسطوريّ المذاق،

أصاب بالخبل جلّ الذین حالفھم الحظّ وذاقوا لھ طعماً یوماً، لأنھ عصارة فاكھة لا تنمو عادةً في
كل شجرة طلح، ولا في كل موسم، ولكنھا، ككنوز الصحراء، عطیة حظوظ! ویقال إن الطلح لم
یكن لیتسلحّ بھذه الدروع الشوكیة التي یتحصّن بھا لو لم یكن ذلك تدبیراً لحمایة كنوزه السحریة.

وقد اعتادت القبائل أن تسخّر الصغار، كلما حطّت بھا الرحال، في بیداء تتناثر في أرجائھا
شجیرات الطلح الوحیدة، علّ النفوس البریئة تشفع للقوم في الفوز بالثمار الأسطوریة. ولا ینسى
كیف نزل في إحدى الرحلات ضیفاً على أحد مثل ھذه المنتجعات التي خیمّت في فلاة نبتت في

رحابھا بضع أشجار طلح، متباعدةً، متناثرة على مدى البصر. وقد سمع في إحدى اللیالي عقلاء



النجع یتھامسون بسیرة فاكھة الطلح التي جلبھا الصغار في إحدى الغزوات، فانتوى أن یجرّب
حظّھ أیضاً، لأنھ لم یرَ نفسھ یوماً سوى طفل، كل ما ھنالك أن صغار النجع وُلدوا من بطون

أمّھاتٍ من لحمٍ ودم، ووُلد ھو من بطن أمٍّ اسمھا الألم! في مساء الیوم التالي غادر النجع، ولكنھ
حطّ رحالھ في عراءٍ یتوسّط الأشجار المتباعدة التي تتناثر في الفراغ المدید كأنھّا تتنكّر للجوار،
وتأبىَ إلاّ أن تفرّ من بعضھا البعض. ھجع حتى ھزیع اللیل الأخیر، ثم ھبّ في نیةٍّ لارتیاد ساحة

.الصید

استطلع المكان تحت ضیاء النجوم لیقع اختیاره على أكثر الطرائد استكباراً، وأوفرھا فرواً، فطاف
لیستكشف الموقع، لیكتشف وجود وعوثة حول الشجرة، فتوقفّ. توقفّ لأن الخبثاء سوف یكتشفون

الأثر في الغد. ووجود الأثر یعني أنھ لن یضمن ألاّ یسمع من أفواه الفضولیین، في القبیلة التي
سینزلھا تالیاً، سیرة الضیف النھّم الذي نزل أرباع النجع، مبثوثةً في أبیات قصیدة لئیمة جرت على

لسان شاعرة القبیلة التي لا شأن لھا سوى اقتناص مثل ھذه الفرص للتشنیع بأمثالھ المستھترین
بجلالة الناموس، فلا یستحون أن یتطاولوا في أشجار الطلح كقِرَدَة الأدغال، لیلقموا بطونھم

  !الجشعة ثماراً في حجم حبةّ خرز

   حام بالجوار لیلتقط حجارة مناسبة. ملأ حجره بالحجارة ثم تقدّم من

الحرم. ألقى قبل كل خطوة بحجر لیكون لھ شفیعاً في محو الأثر، إلى أن بلغ الشجرة. اندسّ في
فروتھا وجنى حباّت دسّھا في كم جلبابھ. ثم انسلّ راجعاً مستخدماً السبیل المفروش بالحجارة ذاتھ

.الذي قاده إلى موقع الشجرة

عاد إلى موقع المتاع لیلتقم السحر الذي استھواه طویلاً، وسمع عن مفعولھ الأساطیر. ترنحّ لیلتھا
من فرط اللذّة. ولكنھ.. ترنحّ من فرط لذّةٍ أكبر، لأن اللقیة أعادت لھ الثقة بوجود الطفولة التي ظنھّا

  .أضحت مفقودة

  .طعم اللقیة كان سعادة لیلة. ولكن طعم الثقة بوجود الطفولة كانت سعادة العمر كلھّ

فكیف لا یقیم العھد مع ملةّ الطلح لتكون في حیاتھ درساً في كل شيء: في الاحتماء بالعزلة، في
الاكتفاء بما في النفس، في إبداع كل شيء من لا شيء، في الجود باللقیة الوحیدة التي تصنع

العجب: الحبّ! والحرص كل الحرص على الاحتفاظ بـــ طفولة في القلب؟
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في اللیلة التي سبقت الفراق تجالسا تحت شجرة طلح مھجورة ككل أشجار الطلح. ظلّ یتطلعّ نحو
الداھیة بفضولٍ كأنھ یرید أن یملأ عینیھ من ھذا الإنسان الذي سخّره لھ ربّ الحظوظ كي یكون لھ

أباً بدل الأب الضائع، ورفیقاً بدل رفقاء عاش محروماً منھم، وخلا� بدل خلانّ كانوا في عرف
الناموس بھتاناً، وساعداً أیمن في معاندة كائنات ھي الأعند في دنیا الأنام، كما ھو الحال مع

  !الأنعام

كانا قد عادا من رحلة الواحة التي تخلصّا فیھا من نصیبھ في القطیع، وعادا على عقبیھما لیحطّا
  .الرحال في المنزلة المشرفة على الطریق المؤدّي إلى الشمال

كان الداھیة قد ترك نصیبھ من القطیع ودیعةً في عھدة أحد الرعاة في الصحراء المجاورة، وسار
  .في ركبھ أیاماً لیشیعّھ في رحلتھ إلى المجھول

كانت الشمس قد قطعت الشوط الأعظم في رحلتھا إلى المجھول أیضاً، فاعتصما بأول شجرة طلح
  .اعترضتھما لیقضیا لیلتھما الأخیرة قبل أن یدركھما الغروب

تسكّع الداھیة في فسحة الجوار لیستجلب أحطاباً، في حین تولىّ ھو استخراج الكلأ من المتاع
  .لیطعم مطیتّیھما

ولم یعرف ما إذا كان الزّند ھو الذي خذل الداھیة، عندما تربعّ لیشعل النار، أم كوم القشّ الذي دسّھ
طُعماً لاستدراج الشّرَر، لأن كل محاولاتھ الباسلة في إشعال النار، كانت تنتھي في كل مرة إلى

  .الفشل

ولا یدري لماذا استشعر متعةً في مشاھدة الداھیة وھو یستمیت في قدح الزند، ثم في نفخ القشّ
اللعین، دون جدوى، لأن في عناده في مثل ھذه الأحوال قرأ دائماً شقاوة جذّابة تلیق بھذا الإنسان

  .الذي لم یره یوماً سوى طفلٍ صغیر، یتنكّر في جرم شیخٍ جلیل

في الأفق شرعت شمس الخریف تجود بأنفاس النزع الأخیر، لتدمغ یبیس العشب الشحیح بضیاءٍ
باھت یستعیر لون العراء المدید، المستسلم لمشیئة فراغٍ سماويّ لامبالٍ، تلوح في أفق علیائھ

  .الشمالیة فلول سحبٍ خاویة

في الجوار استشعر عراك الداھیة مع شظیة الصوّان الشرسة، محاولاً استجداء الشرر بإیقاعٍ
رتیب، ولكن بلا جدوى. من بین أصابع الداھیة النحیلة، كأنھّا أعواد حطب من فرط الیبوسة،



  .لاحظ كیف فزّ خیط دم

ھبّ لنجدتھ: انتزع من یدیھ الزّند، واقتطع من أغصان الطلح أوراقاً یانعةً، مشفوعةً بنضارةٍ خالدة.
سحقھا بین راحتیھ حتى نزّ منھا النزیف، ثمّ ضمّد بھا الأصابع الجریحة: كانت الشظیة الشرھة قد

  .افترست، في الحملة، ثلاثة أصابع: الخنصر والبنصر والسباّبة

  :طأطأ الداھیة لیداري خجلاً قبل أن یبوح بشكوى

  !ھذا ذنبي! الرعدة في الیدین خذلتني! الشیخوخة كما ترى

  :تفقدّ یدیھ المعصومتین برحیق شجرة الخلود ثم أضاف

إذا أعجزنا أن نخُضع أیدینا لمشیئتنا، فلیس لنا إلاّ أن نذھب لنھجع طوعاً في الحفرة التي لا عودة
  !منھا

كان ما زال مطأطئاً، دافناً ھزیمتھ في حجره، عندما تطلعّ إلیھ، ففجعھ أن یرى في عینیھ انكساراً
بسبب ھزیمةٍ لم تكن الشیخوخة علتّھا، ولكنھ یعلم یقیناً أن علتّھا الانفعال. الداھیة لم یخذلھ وھن

  !الجسد، ولكن ما خذلھ ھو وھن القلب في مواجھة بعبعٍ اسمھ: الفراق

كان یدري أن الوداع قصاصٌ آخر. مكوسٌ أخرى لا تختلف عن المكوس المستحقةّ عن الإساءة
ً   .للأرض. لأن العلاقة استھتارٌ بناموس الصحراء التي لا تعترف بغیر العزلة ناموسا

علاقة الإنسان بأخیھ الإنسان عھدٌ مبرم بموجب الإغواء الذي نستسلم لھ لندفع ثمن ھذا الاستسلام
  .وجع الوداع

انتھى أخیراً من استدراج المعجزة الكمینة مستخدماً في المبارزة القشّ اللمیس طُعماً، لتنبثق الشعلة
المذھلة التي لا یستطیب الحمیم أن یجلس في حضرة الحمیم في غیابھا، لأن بدفئھا فقط یذوب جلید
الصلد في الأعماق، فیستسقي زھرة الغیوب التي تسكن القلب، لتكون زاداً یغذّي المنطق في عضلة

  :اللسان التي لا تعود بفضل ھذا المنطق مجرد عضلة، ولكنھا تغدو صوت المعبود

  !في مثل ھذه الساعة في الغد، سوف تحلّ ضیفاً على أشباحك في الأطلال

  :علا بینھما لسان النار، فانتقلت العدوى إلى اللسان الأعظم شأناً من لسان النار



ً   !أشكّ أن تقبلني أشباح الأطلال في حرمھا غدا

  :تنقلّ الشیخ بین أصابعھ الملفوفة بأوراق شجرة الأبود، وبین وجھ الجلیس

ما الذي یمنع أشباح الأطلال من احتضان الحمیم الضالّ؟

  :حدّق في عینیھ بفضول قبل أن یعترف

  !المسكوكات الذھبیة

المسكوكات الذھبیة؟

في المرة الماضیة رجمتني الأشباح بالحجارة لأنيّ نسیت وجودھا في جیبي، عند مروري
بالأطلال، في طریقي إلى أمّ المستوطنات لقضاء الحوائج، ولا أدري ماذا كان سیحلّ بي لو لم

  !أعتصم بالمعبد

  :ابتسم الداھیة. تفقدّ أصابعھ الجریحة في ضوء النار. اختلس صوبھ نظرة قبل أن یقول

كنت سأشكّ فیما إذا كانت أرواح الأسلاف ستھبّ لنجدتنا في عراكنا مع أضیافنا الأغراب لو لم
  !یقتنوا ھذا المعبد الخبیث

ھل ترید أن تقول إننا انتصرنا بفضل عون أھل الغیوب؟

  :طعن جوف النار بعود حطب قبل أن یجیب

  .لو حدّثتك عن الحملات التي شھدتھا ھذه الأرض لما صدّقت

  :سكت لحظات قبل أن یضیف

ما لا یجب أن تشكّ فیھ ھو أن أولئك الذین نسمّیھم أشباحاً، أو أرواحاً، أو جاناًّ، ھم في الحقّ عسس
  !ھذه الأرض، لا نحن

انتصب واقفاً. ذھب إلى المتاع واستخرج منھ كیس الدقیق ووعاء الخشب. عاد بھما لیتربعّ في
  :مواجھتھ، فاضطرّ أن یستوقفھ



  !جاء دوري لتوليّ أمر الرغیف اللیلة

  :حدجھ مستفھماً، فأوضح

  !ستكون ممتناًّ للزند الذي حرّرك اللیلة من أداء ھذا الواجب

ابتسم الداھیة ودفع نحوه عدّة العشاء. تنفسّ الشمال بزفرةٍ مشحونةٍ بصقیع ٍ ینذر بخریفٍ قاسٍ.
تناول الداھیة من كوم الحطب عوداً سمیكاً وألقى بھ في الموقد. استغاث العود بفحیحٍ وجیعٍ ونزف

  :منھ سائلٌ قانٍ كالدم، في اللحظة التي ھتف فیھا مبشّراً

  !لا تنسَ أن تضاعف حجم الرغیف لأن في ربوعنا حلّ ضیف

في ضوء النار، في الجانب المؤدّي إلى الخلاء، أقبل فأرٌ أغبر، ضئیل الحجم، بحدَقتین شقیتّین،
ظلّ یقترب بحرصٍ شدید، مشمشماً بخیشومھ المدید، یجوس متردّداً، مرتعش الزغب من فرط
  .الخوف، والطمع في الفوز بقوتٍ یسدّ الرّمق وحده یدفعھ لركوب الخطر وطرق أبواب البشر

لاحظ كیف استیقظت روح الطفولة في سیماء الداھیة وھو ینكفئ إلى الأمام لیتأمّل الفأر كأنھ یراه
لأول مرة. ثمّ دسّ یده في جیبھ واستخرج حبةّ تمر، شیعّھا في وجھ المخلوق الصغیر مداعباً، فكان

الفأر یقترب مشمشماً بخیشومھ النھّم، ثمّ یرتدّ إلى الوراء وجلاً. استمرّت مناورة الكرّ والفرّ
  .لحظات قبل أن یتشجّع الضیف فیختطف الثمرة من بین أصابعھ لیفرّ بھا بقفزة في الظلام

  :تبادلا ابتسامة صامتة. علقّ الداھیة

  !لا تخف! سوف یخفي اللقیة في جحره ثم یعود لیشاركنا طعام العشاء

  :في تلك اللیلة، بعد أن ھجعا متجاورین، طلباً للنوم، سمع الداھیة یقول

لا أریدك أن تنسى أمراً واحداً: إیاّك أن تنسى أن الأحبّ من المكان الذي نسكنھ ھو المكان الذي
   یسكننا، والأنبل من وجودنا في أوطاننا ھو

!الاحتفاظ بأوطاننا في قلوبنا، لأننا بھذا فقط نضمن أنھا سوف ترافقنا أینما حللنا في رحلتنا

كانت تلك الوصیة الأخیرة التي سمعھا من فم الإنسان الذي كان لھ الأب والرفیق والخلّ الوفيّ،
لأنھ عندما نھض في الفجر، لیستعد للانطلاق، وجد مكان الداھیة خاویاً. ظنّ في البدایة أنھ خرج



لقضاء حاجتھ في الخلوة المجاورة، ولكنھ اكتشف عندما استطلع غیاب أمتعتھ، وكذلك جواده، أن
الحكیم العظیم، المجبول بروح الطفولة الأبدیة، تسللّ في قلب اللیل، فراراً من شبح الطاغیة الذي

  !أعجز حتى الأبطال: الوداع
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  ..قورینا من جدید

على القمّة التي یتوّجھا المعبد ھیمن غیمٌ أسود ظلّ یتسكّع في طرقات الشعفة العلیا فیحجب الرؤیة،
ولكن العصارة التي تھوي من الأعالي لتتحوّل إلى قطع عھنٍ ناصع، محمّلةً بالماء، لم تتنزّل بعد،

  .كما في الزیارة الأخیرة

بات لیلتھ في نزلٍ یؤمّھ البحّارة، یتشبثّ بركنٍ قصيّ في خاصرة الجبل الغربیة. في الصباح ارتاد
السوق لیتخلصّ من الجواد، كما تخلصّ قبلھا من القطیع، لیضیف نصیباً جدیداً إلى ثروتھ من
المسكوكات الذھبیة، المشفوعة بشبح الملك، وھو یتربعّ في جوف عرشھ، ینتصب في مواجھة

  .المیزان الملآن بحزمة النبتة السحریة الزائلة، لیشرف بنفسھ على بیعھا للرعیةّ

یمّم صوب جناح الجبل الشرقي. عَبرَ أبنیة مشیدّة من الحجر في صفوف، وأخرى مبعثرة على
طول السفوح. ولكن أكثر البیوت فتنةً ھي الأبنیة المنحوتة من صلد الجبل المھول، فتبدو من خارج

مثل الكھوف المحفورة في جبال الصحراء الوسطى، ولكنھا، في الجوف، تنتحل طبیعة الأبنیة،
وتتعدّد فیھا غرف فسیحة تستھوي الأكابر، لأنھا تمتاز عن دور الأبنیة باحتفاظ جدرانھا بالدفء

في فصل الشتاء، في حین تتكتمّ على البرودة صیفاً. في كل المسافة الشاسعة، الفاصلة بین
خاصرتيَ الجبل، تتناثر أضرحة أسلافٍ سكنوا المكان في عھدٍ سبق وصول المستوطنین بزمنٍ
طویل، ولكنھّم ھجروا المقام فراراً من قراصنة ظلّ البحر یلفظھم دوماً، وتدفقّوا نحو الدواخل،

  .تاركین حلمھم لیخلفّوا وراءھم مدافن موتاھم المترفة، وبیوتاً متقنةً منحوتةً في صلب الصّلد

في منتصف الطریق اعترضھ النھر المندفع من أعلى. كان نقیاًّ على نحوٍ موجع. وقف یحدّق في
النزیف الثريّ بدھشة مَن یراه لأول مرة. ینثر اللسان اللجوج في اندفاعھ الباسل رذاذاً بارداً على
جانبي الجدول الحجري، یلقنّ السابلة درساً في السخاء، إلى جانب الدرس في النقاء، فلا یكتفي،

  .ولكنھ یضیف إلى فتنة المشھد، بثرثرتھ، أنشودة شعر

وقف زمناً، مستعیداً في تلك الوقفة، ذكرى وقفة أخرى، رافقھ فیھا في أحد الأیام الإنسان الذي
علمّھ معنى أن یجاور الإنسان أخاه الإنسان بالحسنى، ویفعل الإنسان كل ما بالوسع كي لا تنشب

  .بینھ وبین الإنسان حرب

استخرج من جرابھ اللقیة النفیسة التي وھبتھا لھ الصحراء في طریقھ إلى الساحل لتكون لھ، في
رحلة فراره الجدید، تمیمة الأبد: كانت تلك كمأة. كمأة حقیقیة، ولكنھا حجریةّ! ھذه أول مرة یعثر

فیھا على كمأة تحوّلت إلى حجر. كمأة من طینة مریبة. طینة لیست بیضاء، ولا سوداء، ولا



خضراء، ككل صنوف كمأ الصحراء، ولكنھا من طینة حمراء، بحجمٍ یملأ الكفّ، ذات سطح
   مخشوشن، موسّمة الرأس بغضونٍ خفیة اعتاد الریح في حلفھ مع الشمس

أن یختطّھا في شعاف الكمأ الذي شقّ عصا الطاعة على أمّھ الأرض فانبثق من الجوف، وأطلّ
برأسھ كما یطلّ فرخ الطیر من بطن البیضة، فلا مجیر عندھا من القصاص: الشقوق ختم المیلاد!
الرموز الغامضة على الجبین بصمة الخلاص من باطن المجھول، والوقوع في شرك الیبوسة! أمّا
الأسفل، المشدود إلى القیعان بحبل السرّة، فقد احتفظ ببرھان الانتماء إلى الجذور المجبولة بالبلل.

احتفظ بنداوة مبثوثة في لطخة طین تشبثّ بالقعر في مسحة داكنة، مبھمة، كأنھّا وُجدت لتخفي لغز
.البذرة الوحیدة في دنیا النبوت قاطبة التي تنكّرت لطبع العشب بالتحرر من الجذور

ولكن أكثر ما أدھشھ ھو وزن الكمأة عندما تحوّلت حجراً. كانت ثقیلة على نحوٍ یفوق ثقل ما لا یقلّ
  !عن الثلاثین حبةّ كمأ طازجة متوسطة الحجم

انحنى وأغرقھا في الجدول العامر بذلك الفیض، الذي یبدو في ضوء نھارٍ بدأ یتحرّر من الغیم،
  .جوھراً ذاب وتحوّل سلسبیلاً

كان المارّة یتوقفّون لیشاھدوا ابن الدخلاء الذي أقبل على مدینتھم لیمارس في میاه النھر صلواتھ
  !المنكرة، مستخدماً حجراً غریباً لیكون وسیطاً بینھ وبین معبوده الشرّیر

استعاد الكمأة من قلب الغمر النفیس. جففّھا بكمّ ثوبھ، ثم استودعھا الجراب من جدید. ركع فوق
الجدول، مستسلماً لإغواء الماء. اعترض اندفاع النبع بفمھ وتجرّع الماء الفضّي المنطلق عبر

  .السفح كأنھّ ینوي أن یستعیر أجنحةً من ضیاء الشمس، لیرفرف عالیاً مخترقاً الفضاء

كانت السماء قد تعرّت تماماً من حُجُبھا عندما انتصب في مواجھة البیت المنحوت في الصخر
الذي استحال أطلالاً أیضاً منذ تخلىّ عنھ الجمال. ھنا، في وجھ ھذا الجلمود الشامخ، الذي صار

للمعبد ركیزةً، وقف في أحد الأیام لتكون الوقفة بمثابة مفترق طرق. لم یختر أن یقُبل في ذلك الیوم
لأنھ لم یشأ أن یدنسّ الحرم، ولكنھ أدبر. لم یدُبر وحسب، ولكنھ فرّ. لم یفرّ من المكان، ومن

المستوطنة، ومن الشمال، وحسب، ولكنھ فرّ إلى الصحراء في نیةّ للفرار من الصحراء كلھّا. وھا
ھو یعود إلى الوراء، لأن جنیاًّ شقیاًّ لاحقھ إلى رحاب فراره لیستعیده في أحد الأیام من ھناك، لیقرأ

في العودة من الرحاب دعوة للعودة إلى الأطلال. دعوة للعودة إلى روح الأطلال. روح الأطلال
  .التي لا وجود لھا بغیاب ربةّ الأطلال



ناشد الجدران أمداً ثم ارتدّ. تطلعّ إلى الأسافل حیث یرابط في البعُْد بحرٌ بلا نھایة كأنھ صحراء
زرقاء. ھناك، في مرافئ أبولونیا، تتزاحم سفن أقبلت لتتخلصّ من شحناتھا، وتأھّبت سفن أخرى

لنشر أشرعتھا، استعداداً للانطلاق بعد أن شحنت حمولاتھا. ھناك سوف یلج في الغد جوف إحدى
ھذه المطایا لتقلھّ إلى المجھول. بالأمس زار حانوت آغافون للنجارة فوجد فیھ الرجل الذي

استخدمھ في الماضي كمساعد لھ في الحانوت فوََرَثَ عنھ الحانوت. استفھم منھ عمّا إذا تلقىّ أخباراً
   عن حال ربّ عملھ القدیم فقال ضاحكاً إن حال الابن

الضالّ في أحضان الأب دوماً أفضل من حالھ في متاھة الضلال، وآغافون ابتسم لھ الحظّ في
.المكان الذي أنكره أكثر مما ابتسم لھ في المكان الذي استجار بھ كي یكون لھ في غربتھ ملاذاً

كان رجلاً قصیر القامة، أمْیلَ إلى البدانة، في العقد الرابع أو الخامس، یتكلمّ رطانة أھل المكان
بطلاقة، یجوس حولھ صبيّ من أھل المكان لیكون لھ عوناً في قضاء حوائج الحانوت، یتقن

التخاطب بلغة الأغراب أیضاً. وریث آغافون وقف في وجھھ وخاطبھ قائلاً إن الناس كالریح التي
تھبّ الیوم من الشمال، ولكن لیس لأحد أن یضمن ألاّ تعود أدراجھا بعد حین لتھبّ من الشرق نحو
الغرب. الناس في ھجراتھم أیضاً یحاكون الریح، لأنھم في سعیھم مستسلمون لبسمة شبح متذبذب

المزاج اسمھ الحظّ، فیذھبون وراءه أینما ذھب. لقد ھجر ھذا الشبح اللئیم في أحد الأیام جزیرة
«ثیرا» وجاء لیقیم ھنا، فھاجر القوم في ركابھ، وھا ھم یعودون الیوم أدراجھم، لأن الشبح اللئیم

قرّر أن یتخلىّ عن قورینا، ویعود أدراجھ إلى «ثیرا»، فلم یملك الناس إلاّ أن یمتثلوا لمشیئتھ
ویسیروا في ركابھ إلى ھناك. وھا ھي الجزیرة تحیا بفضل حكمتھ من جدید، فتزدھر فیھا التجارة،

وتنتعش حرفة كالنجارة، لأن أفواج الناس العائدة تحتاج إلى تشیید بیوت تؤُویھا، والبیوت تحتاج
إلى أبواب ونوافذ تحمي سكّانھا من جشع ضعاف النفوس، وإلى أثاث یوفرّ الراحة لأرباب البیوت.
أضاف فقال إن وضع أمثال آغافون في «ثیرا» أفضل ممّا كان علیھ في «قورینا»، كل ما ینقص

الناس ھناك ھو الأخشاب التي بدأوا یستجلبونھا الآن من المكان الأغنى بالغابات كــ «قورینا»،
  .ولكنھم اضطرّوا أن یھجروا «قورینا» أیضاً تلبیةً لنداء الشبح المحموم الذي لا یسكن إلى حال
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انتصب الشراع، وانقطع حبل السرّة الذي شدّ جرم السفینة إلى المرفأ، فانساب الجوف الخشبي
  .على الماء

ً صباح نھار الخریف كان ساطعاً، وھیكل الجبل، المرصّع بالأبنیة التي تتسلقّ السفوح، یبدو جلیاّ
  .ومدھشاً، من موقعھ على سطح السفینة المنزلقة على میاه البحر

تطلعّ مأخوذاً بالمشھد الفاتن كأنّ المدینة المنحوتة في الصخر لم تنبت من أرضٍ، ولكنھا ھبطت
ھبةً من السماء، بمعجزةٍ مّا. ھبةٌ أحسن صنعھا الآلھة، ففتنھم ما صنعوا، فقرروا أن یتخلصّوا
منھا، بدفعھا إلى الھاویة، قطعاً لدابر الفتنة! وھا ھي تنتصب في البعُْد باستكبارٍ یلیق بصنیعة

الآلھة، لتتجلىّ تحت شعاع شمس الخریف فتنةً للفانین. فكیف لا تستدرج بحُسنھا المغامرین، أو
شذّاذ الآفاق، أو كل مُرید جمال، فیتسابقوا، منذ الأزل، لیتشبثّوا بتلابیبھا، كي یرتلّوا صلواتھم في

حرمھا؟

ھو أیضاً تلا بوقفتھ الصلاة في حرمھا، وھو یعاند النزیف، لأنھ لا یرید أن یصدّق أنھ سیفارقھا،
وصلاتھ لیست تدشیناً للمثول في حرمھا، ولكنھا تتویجٌ لخطیئة التخليّ عنھا، لا لأنھا أعجوبة

الحُسن وحسب، ولكن لأنھا وجھُ وطنٍ اسمھ لیبیا، لقنّ أجیال الأمم درساً في السّخاء، فحرم نفسھ
دوماً كي یطُعم الأغیار، وضحّى بأبنائھ دوماً كي یجُیر الأغراب. وھا ھي زھرة الوطن الذي كان
زھرة الأوطان، تتوارَى، فیحُسّ أن قلبھ ھو الذي یتوارَى معھا، لأن ما جدوى قلبٍ خلا من عشق

وطن، فكیف إذا كان ھذا الوطن ھو لیبیا التي تخفي خلف ھذه الجبال، جمال صحراء الشمال، تلیھا
صحراء وسطى كانت في ألسنة الأجیال دوماً مضرب الأمثال، تتشبثّ بتلابیبھا صحراء أخرى
تتواصل وتتواصل، فلا تقنع بحدود أرضیةّ، لتلتحق بالسماء في أفق اللانھایة، لأنھا لا تعترف

بالأسافل وطنا؟ً

إنھا الصحراء التي لقنّتھ أوّل درس یوم ضیعّتھ خصیصاً كي یجد في الرحلة نفسھ. وألھمتھ أن یلوذ
بالشاعرة كي تلقنّھ الأشعار، لأنھا تدري أن لا سعادة للإنسان الفاني في رحلة الوحشة ما لم یھدھد

في القلب أشعاراً. ثم قادتھ من یده، كما تفعل الأمھات مع كل الأطفال إذا أردن بھم خیراً، إلى حكیم
الناموس، لأن «آنھي» المقدّس سیصیر كتاباً ضائعاً حقاًّ في حال أخفت الأمّھات ذریتّھنّ عن

الدُّھاة، خوفاً على الذریة من قسوة الحكمة وسطوة الناموس، فتعلمّ في لسان الحكیم الوجع، لیقینھ
بأنھ مفتاح الفلاح، لأن من لا یتوجّع لا یفلح. لم تكتفِ الأمّ التي لم یعرف أمُّاً سواھا، ولم یعترف
في دنیاه بأمٍّ سواھا (الملقبّة في لسان الأجیال باسم الصحراء) بھذا، فساقتھ إلى الحسناء المسكونة

بروح الجنون، لیتلقىّ على یدیھا درساً آخر، ھو وجودٌ في الأشیاء لوجھٍ آخر، فیحترس في رحلتھ



أن یثق بالأغیار، فیخذلھ الأغیار بعد أن یكون أوان الیقظة قد فات. بعدھا ألقت في طریقھ بالخِلّ
   لئلاّ یفقد الثقة مطلقاً بالأغیار،

فلا یجد في رحلة الوحشة عزاءً. خصّتھ بداھیة المراعي لیكون لھ الدلیل إلى إعجازٍ اسمھ: الحُب!
فھل بلغّت في شأنھ أمّھ الصحراء، أم بخلت علیھ بما یستحقّ أن یسمّیھ ذخیرةً، أو ما یسمّیھ البلھاء:

غنیمة؟ً

  .كلاّ! كلاّ، بالطبع

ألم تضُِفْ إلى كل ھذه النعم فتزوّده في رحلة المجھول بالزاد أیضا؟ً

بلى! ففي الجیب ترقد اللقیة النفیسة، الكمأة الحجریة، النبتة الوحیدة في ممالك النبوت التي استغنت
لأمرٍ جلل عن الجذور، لأن الصحراء شاءت بھذه المعجزة أن تقول إن أقصى المُنىَ في حیاة الأمّة

الفانیة ھي أن یجرؤ السلیل الفاني یوماً على قطع الجذور، لأن لا وجود للخلاص الذي نسمّیھ
حریةً بوجود الجذور! ورحلتھ كلھّا كانت قطعاً للجذور. وھا ھي تبلغ الحدود القصوى بقطع
الجذور الأقسى والأعظم شأناً من كل الجذور: الوطن، فلا یملك إلاّ أن یتغنىّ بوصیةّ داھیة

المراعي المبثوثة في كلمتھ الأخیرة، لیلة العشاء الأخیر: إیاّك أن تنسى أن الأحبَّ من المكان الذي
نسكنھ ھو المكان الذي یسكننا، والأنبل من وجودنا في أوطاننا، ھو الاحتفاظ بأوطاننا في قلوبنا،

  !لأننا بھذا فقط سنضمن أنھا سوف ترافقنا أینما حللنا في رحلتنا

 سالو شمال شرق شبھ الجزیرة الإیبیریةّ

  تبلیسي جورجیا (القوقاز)   20. 07. 2017 م
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